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وإنني أشكر جميع المشايخ، وطلبة العلم الذين ساعدوني في هـذا الكتـاب، ومنـهم الشـيخ     

  .وغيرهم.. الدكتور أحمد الخليل، والشيخ حمد الجمعة، والشيخ غالب المطيري
يجعلـه خالصـاً   وأسأل ا تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جامعه وقارئه وناشره وسامعه، وأن 

  .لوجهه الكريم، وأن يقبله مني إنه جواد كريم
  .والحمد  رب العالمين، وصلى ا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  
 المؤلف

  هـ١٤٣١محرم  ٢٧: الرياض
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  ھـ١٤٣١أمین بن عبداالله الشقاوي ، ح     
  

  فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة أثناء النشر
  

  هللالشقاوي، أمین بن عبدا
/ كیف یحصل المسلم علیھا في مالھ ووقتھ وس ائر أم وره؟ م ع إی راد بع ض القص ص المعاص رة       : البركة 

  ھـ١٤٣١الریاض،  -.ین بن عبداالله الشقاويمأ
  

  سم.. ص؛ ١٢٤
  

  ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-٤٨٥٠-٢: ردمك
  

  العنوان. الوعظ والإرشاد أ-١
  ٢٩٨٢/١٤٣١                          ٢١٣دیوي 

  
  ٢٩٨٢/١٤٣١: رقم الإیداع

 ٩٧٨-٦٠٣-٠٠-٤٨٥٠-٢: ردمك

http://www.alukah.net


 

 www.alukah.net 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 net.alukah.www  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  لف الخطيةإلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً بعد موافقة المؤ
  الطبعة الأولى

  م٢٠١٠ - هـ١٤٣١
  ٠٥٠٤٤٢٠٥٦٠: جوال رقم
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P  
الحمــد  رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين،    

  .وأشهد أن لا إله إلا ا وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد
عرفتها والحرص عليها البركة التي جاء ذكرها في فإن من مسائل العلم النافعة التي ينبغي م

نصوص الكتاب والسنة، وإن لمعرفة أسبابها وموانعها ومواقعها، أهمية كبرى للمسلم الحريص 
على الخير، فإن البركة ما حلت في قليل إلا كثر، ولا كثير إلا نفع، وثمراتها وفوائدها كثيرة، ومن 

نا ﴿: قال تعالى. أعظمها استعمالها في طاعة ا تعالى َتح فَ وا لَ قَ وا واتَّ ن َى آمر و أنَ أهَلَ القُ لَ و
رضِ ماء والأَ الس ن م كاَت ر ب م يهِ   ].٩٦ :الأعراف[ ﴾علَ

لذا رأيت أن أكتب رسالة في هذا الموضـوع أوضـح فيهـا أسـباب البركـة وموانعهـا مـع بيـان         
اركة، مقتصراً على ما ورد في الكتاب الكريم والسـنة  الأعيان والأزمنة والأمكنة والأحوال المب

  . الصحيحة، وترك ما عدا ذلك مما هو ضعيف أو ليس بصريح
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وأما ما تدل عليه الأدلة العامـة وتجـارب النـاس، ولم يـرد فيـه نـص صـريح بلفـظ البركـة فهـو           
  .كثير

  .من الناسفمن ذلك إكرام الضيف فإنه من أسباب البركة في المال، وهذا يعرفه كثير  
فَّارا﴿: قال تعالى. ومن ذلك الاستغفار ه كاَن غَ كمُ إنَِّ بوا رر ف غْ تَ اس قلُْت رسلِ  * فَ ي
رارا دم م كُ ي ماء علَ ا*  السارْأنَه ُكم علْ لَ جيو اتن ج م كُ علْ لَ جيو ينن ب الٍ وو م كمُ بأَِ ددم يو﴾ 

  ].١٢-١٠ :نوح[
  .ا الاقتصاد وعدم الإسرافومنه

ومنــها صــلة الأرحــام، وقضــاء الــديون، وإعطــاء النــاس حقــوقهم، والشــكر علــى الــنعم،   
  .ونحو ذلك.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ونحوهمـا ولم يـرد فيهـا نـص بلفـظ      .. كما أن هناك أعيان مباركة كالعسل، والحبة السوداء
  .تضاءالبركة، وقد أشير إلى بعضها عند الاق
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فليس المقصود من البحث استقصاء جميع ما ورد في البركة من نصوص، كما أنه قد يتكرر 
  .ذكر بعض الأدلة في أكثر من موضع لمناسبة ذلك

وقد تفوتني أشياء لسعة الموضوع، وقلة العلم، وضعف الاجتهاد، فأعتذر للقراء الكـرام،  
تى يتسنى إضافتها في طبعة قادمـة إن  وأطلب منهم إفادتي بما لديهم من ملاحظات، وفوائد ح

شاء ا .  
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  مباحث الرسالة
  
  .تعريف البركة: أولاً
  .أهمية البركة والحث على طلبها: ثانياً
  .البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما: ثالثاً
  .بيان الأسباب التي تُستَجلب بها البركة: رابعاً
  .موانع البركة: خامساً
  .لواردة في الأعيان والأزمان والأماكن والأحوال المباركةإيراد النصوص ا:سادساً
  .وأصحابه rإيراد الأمثلة الواردة في البركة من حياة النبي : سابعاً
  .–المشروع منها والممنوع -الألفاظ المستعملة في البركة : ثامناً
  .أمثلة للبركة التي وقعت لبعض الناس مع إيراد بعض القصص الواردة في ذلك:تاسعاً
  الأمكنة المباركة، وهل تشرع زيارتها والتبرك بها؟: عاشراً
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  تعريف البركة: المبحث الأول
و أنَ أهَلَ القرُى ﴿: قال تعالى. "البركة هي ثبوت الخير الألهي في الشيء": قال الراغب لَ و

ر ماء والأَ الس ن م كاَت ر ب م يهِ نا علَ َتح فَ وا لَ قَ وا واتَّ ن م وسمي بذلك لثبوت ]. ٩٦ :الأعراف[ ﴾ضِآَ
كة ِ٢(والمبارك ما فيه ذلك الخير )١(..الخير فيه ثبوت الماء في البر(.  

: البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك الـبعير " -رحمه ا -قال ابن القيم 
وكـل شـيء   " :، وقـال صـاحب الصـحاح   "لموضع الـبروك : إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك

كة بكسر الباء كالحوض، والجمـع البـِرك    ْر رك الإبل الكثيرة، والبِ ذكـره  " ثبت وأقام فقد برك، والب
. الثبـات في الحـرب والجـد فيهـا    : يقال وسميت بذلك لإقامة الماء فيها، والبركـاء : الجوهري قال
  :قال الشاعر

  ولا ينجــــــــي مــــــــن الغمــــــــرات إلا
  

 ــ   ــالِ أو الفــــــــ تـَـــــــ الق اكـَـــــــــاءر برار  
  

النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، ويقال باركه ا وبارك فيه، وبارك : والبركة
                                         

 .٥٢المعجم الوسيط ص/ نقع الماءهي مست: البِركة  ) ١(

 ).١/٨٣(مفردات ألفاظ القرآن   ) ٢(
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لهَا﴿: عليه، وبارك له، وفي القرآن و ح ن مارِ وي النف نوركَِ مب َوفيه]٨ :النمل[ ﴾أن ، :
يه وعلىَ إسِحاقَ﴿ نا علَ كْ ارب و﴾ ]١١٣ :فاتاالص[ ،﴿ي لسلَ و ِره م ريِ بأَِ َفةًَ تج اصع يحالر انم

نا تي باركْ رضِ الَّ لىَ الأَ ت: ((وفي الحديث] ٨١ :الأنبياء[ ﴾إِ طَيَا أعيم ي فاركِْ لبوفي )١())و ،
مالكب((حديث عبدالرحمن بن عوف أنه قال لسعد بن الربيع  و كلَي أهف َلك ه ، )٢())اركَ اللَّ

ن ما ﴿-عليه السلام - لذي قد باركه ا، كما قال المسيح والمبارك ا َكاً أي ارب ي من علَ ج و
تن باركٌ﴿: وكتابه مبارك، قال تعالى] ٣١ :مريم[ ﴾كُ م اهن لْ أنَْز تاَب ذاَ كهوقال ]٩٢ :الأنعام[ ﴾و ،
باركٌ﴿: تعالى م كي ناه إلَِ لْ أنَْز تاَب أن يسمى مباركاً من كل شيء ، وهو أحق ]٢٩ :ص[ ﴾ك

قال في حقه تبارك ولا يقال مبارك ٣(لكثرة خيره ومنافعه، ووجوه البركة فيه، والرب تعالى ي( .  
ـارِكْ  : ((rعند شرحه ما جاء في حديث الصلاة على النبي -رحمه ا -قال ابن الأثير  ب

                                         
وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي  ،٤٦٤برقم  ٩٧ص  ) ١(

 .٤١١برقم ) ١/١٤٤(وصححه الألباني في صحيح الترمذي  ،الحوراء السعدي

 .٢٠٤٩برقم  ٣٨٨-٣٨٧صحيح البخاري ص  ) ٢(

 .٣٤٨ص ،٣٤٧ء الأفهام صجلا  ) ٣(
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لَى  ع كْت ار ا ب كَم د م ح لَى آلِ م ع و د م ح لَى م عيم اه رب لَى آلِ إِ ع و يم اه رب أي أثبت له وأدم  )١())إِ
ما أعطيته من التشريف والكرامة، وهو من برك البعير إذا نـاخ في موضـع فلزمـه، وتطُلـق البركـة      

  .)٢(أيضاً على الزيادة، والأصل الأول
ل فهــذا الــدعاء يتضــمن إعطــاءه مــن الخــير مــا أعطــاه لآ  : "–رحمــه ا -وقــال ابــن القــيم 

  .)٣("إبراهيم وإدامته وثبوته له، ومضاعفته له وزيادته، هذا حقيقة البركة
  .)٤(وبهذا يتضح أن البركة هي ثبوت الخير ودوامه، أو كثرة الخير وزيادته، أو هما معاً

  

                                         
 .٤٠٦١برقم  ١٧٤وصحيح مسلم ص ،٤٧٩٨برقم  ٩٣٧ص  ) ١(

 ).١/١٢٠(النهاية لابن الأثير   ) ٢(

 .٣٥٤جلاء الأفهام ص  ) ٣(

 .٣٨-٣٧أنواعه وأحكامه للجديع ص. التبرك   ) ٤(
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  أهمية البركة والحث على طلبها: المبحث الثاني
  لماذا الحث على طلب البركة؟ : لقائل أن يقول

  :ك في العناصر التاليةوالجواب عن ذل
تقدم أن البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء مع نمائـه وزيادتـه، فـإذا حلـت البركـة      : أولاً

في شيء فلا تسأل عن نفعه وكثرته ودوامه، بل إنه لا قيمة لكسـب محقـت بركتـه، ولا لوقـت لا     
ثـرة أولاد لا بركـة   بركة فيه، وما فائدة شيء وجوده وعدمه على حد سواء، ومـا الفائـدة مـن ك   

  .فيهم، وما فائدة زوجة لا بركة فيها، أو عمل لا بركة فيه
إن ا تعالى امتن بها على خلقه، وهذا دليل على عظيم فضلها، وكثرة فوائدها، :ثانياً

ممٍ﴿: قال تعالى. وتعدد منافعها يك وعلىَ أُ كاَت علَ ر ب ا ون لاَمٍ مِبطِْ بس اه وح يلَ يا نُ ق  ن م م
كع وقال تعالى ]٤٨ :هود[ ﴾م ،﴿تي لَ البَأه ُكم ي ه علَ كاَتُ ر بو ِةُ ام ح ٧٣ :هود[ ﴾ر.[  

إن الأنبيــاء والصــالحين كــانوا يســألون ا تعــالى البركــة، ولا يســألون إلا مــا كــان نفعــه   : ثالثــاً
  .عظيماً

http://www.alukah.net


١٣ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

عنـدما  -عليـه السـلام   - من حديث ابن عباس أن إبـراهيم " صحيحه"روى البخاري في 
مـا طعـامكم، ومـا    : زار ابنه إسماعيـل لم يجـده، ووجـد امرأتـه فقـال لهـا إبـراهيم عليـه السـلام         

اللـهم بـارك لهـم في    : –عليـه السـلام   -طعامنا اللحـم، وشـرابنا المـاء، فقـال     : شرابكم ؟ قالت
  .)١(بركة بدعوة إبراهيم: rطعامهم، وشرابهم، فقال أبو القاسم 

كان الناس إذا رأوا أول الثمـر  : أنه قال tفي صحيحه من حديث أبي هريرة وروى مسلم 
ـي      ((قال  rفإذا أخذه رسول اr  جاؤوا به إلى النبي  ـا ف ـارِكْ لَن ب نَـا و رِ م ـي ث ا ف ارِكْ لَن ب م ه اللَّ

ا و ن اع ي صا ف ارِكْ لَن ب ا و ن ت ين د ي ماَ ف ارِكْ لَن بم ه نَا اللَّ د إنِِّي  مو كي يلكُ ونَبِ لخ كَ ودب ع يم اه رب ن إِ إِ
م ه ْثل م ةَ و كَّ م اكَ لعا دثْلِ م م ة بِ ين د م لْ وكَ ل عأَنَا أَد ةَ و كَّ م اكَ ل ع د ه نَّ إِ و كي نَبِ كَ ودب و ع عدي قاَلَ ثُم ه ع

 يد ل و غَر أَصال لَه كل يه ذَ طع فَير م   . )٢())ثَّ
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبيد بن القعقاع يحـدث رجـلا مـن بـني حنظلـة،      

بِي((وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته  rقال رمق رجل النبي  ر لي ذَنْ ف م اغْ ه ع لي في ، اللَّ س و و
                                         

 .٣٣٦٥برقم  ٦٤٥ص  ) ١(

 .١٣٧٣برقم  ٥٤٠ص  ) ٢(
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ارِي ي، دتَن زَقْ ا ر يم ي فارِكْ ل ب ١())و(.  
ا  rأن الـنبي   tيحه مـن حــديث عـروة البــارقي   وروى البخـاري في صــح  ــار ين د ــاه أَعطَ

اة ش ه اتَينِ، يشتَرِي لَه بِ ش ه ى لَه بِ تَرارٍ، فَاشينِا بدم اهدح جاءه بدِينارٍ وشاة، فَباع إِ و ، ا لَهعفَد
ه عي ي بف كَة ر ب الْ اب لَ، بِ ر ى التُّ تَراش لَو كَان ويه ف بِح ٢(ر(.  

ه ((قال  rوفي رواية الترمذي أن النبي  اركَ اللَّ كلك بين م ي ه ق فْ ي صفكان يخرج بعد ))ف ،
  .)٣(ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً 

يـا رسـول   : قالـت أمـي  : قـال  tوروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس 
له، قالا أنس خادمك ادع ا )) :هلَد و و الَه م ر ث م أَكْ ه اركَ و اللَّ اَ أَب يم ف يلَه طتَع٤())ه(.  

لىَ : وفي صحيح مسلم قال أنس ع ون اد تَع ي لَيلَد و لَد و ي ولَد و ن إِ و ،يري لَكَثال م ن ه إِ اللَّ فَو

                                         
 .لغيره وقال محققوه حسن ،١٦٥٩٩برقم ) ٢٧/١٤٤(  ) ١(

 .٣٦٤٢برقم  ٦٩٥ص  ) ٢(

 .١٠١٠برقم ) ٢/١٨(وصححه الألباني في صحيح الترمذي  ،١٢٥٨برقم  ٢٢٣ص  ) ٣(

 .٢٤٨٠برقم  ١٠٠٦وصحيح مسلم ص ،٦٣٤٤برقم  ١٢٢٠ص  ) ٤(
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مو ي مئَة الْ   .)١(نَحوِ الْ
كان لأنس بستان يحمل في السـنة مـرتين، وكـان فيـه ريحـان يجـيء منـه ريـح         : قال أبو العالية

  .)٢(المسك
ن : وفي رواية البخاري التي أخرجها في كتاب الصوم، قال أنس ف د ه ةُ أَنَّ ني ي أُمت ني ابن ثَتْ د ح و

و ون رشع و ع ة بِضْ رص ب اجٍ الْ ج ح م د قْ بِي م لْ ص ئَةٌل٣(م(.  
استشكل في هذا الحديث الدعاء بكثـرة المـال والولـد مـع مـا يحصـل بسـببهما مـن         " تنبيه"

الانشغال والفتنة، وقد تنبه البخاري لذلك فبوب للحديث بقول الدعاء بكثرة المـال والولـد مـع    
القدر ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد، فإن هذا -رحمه ا -البركة، قال ابن حجر 

" هو الذي مات منهم، وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق بن أبي طلحـة عـن أنـس عنـد مسـلم      

                                         
 .٢٤٨٠برقم  ١٠٠٦ص  ) ١(

بـرقم  ) ٣/٢٣٤(وصححه الألباني في صحيح سـنن الترمـذي    ،)٢٣٠-٤/٢٢٩(فتح الباري   ) ٢(
٣٠١١. 

 .٢٤٨١برقم  ١٠٠٦وصحيح مسلم ص ،١٩٨٢برقم  ٣٧٦ص  ) ٣(
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  .)١("وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة
وأن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلـب كثـرتهم، ولا طلـب البركـة فـيهم لمـا       

مـن الثــواب، وفيـه التحــدث بنعمـة ا تعــالى،     يحصـل مـن المصــيبة بمـوتهم، والصــبر علـى ذلــك    
لما في إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مـع كثـرة الأولاد،    rوبمعجزات النبي 

  .)٢(وكون بستان المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره
يـت ا : وروى البخاري في صحيحه من حديث الجعيد بن عبدالرحمن قـال  أَ ر   ـنب ب ـائ لس

تَدع ا م د لْ ج ينعس ت عٍ و ب أَر ناب يد لاَّ:، فَقَالَلاًيزِ رِي إِ ص ب ي وعم س ه ت بِ ع تِّ ا م م ت م ل ع قَد  اءع د بِ
 ه ولِ اللَّ س رr ،هلَي بت بِي إِ ي ذَهالَت خ ن ه، إِ ولَ اللَّ س ا ر ي ت ن ابن أُختي ش: فَقَالَ ه لَه إِ اك فاَدع اللَّ

ا لي: قَالَ ع ٣(فَد(.  
ن ابن أُختي و: وفي رواية أخرى أنها قالت كَة جَإِ ر ب الْ ا لي بِ ع د ي وس أْ ر حس فَم َع ضَّأَ ثُمتَو

                                         
 .٢٤٨٠برقم  ١٠٠٦ص  ) ١(

 ).٢٣٠-٤/٢٢٩(فتح الباري   ) ٢(

 .٢٣٤٥برقم  ٩٥٥وصحيح مسلم ص ،٣٥٤٠برقم  ٦٨٠ص  ) ٣(
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ه ضُوئو ن م ت ب رِ ش ف ظَهرِه، فَ لْ خ ت قُم ثُم ،م ات لَى خ ت إِ ظَرفَنه كَت ني بهلةُ فَيرِ الحج ثْل زِ ١(م(.  
اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شـيئاً بـارزاً   : "–رحمه ا -قال الطبري 

ــبر جمــع اليــد          ــة، وإذا ك ــدر بيضــة الحمام ــل ق ــدره إذا قل ــه الأيســر، ق ــد كتف وا .. أحمــر عن
  .أهـ.)٢(أعلم

عبوروى البخاري في صحيحه  نِ مب ة رزُه ن ع    قَـد كَـان ـامٍ و شنِ هب ه بد اللَّ ع هد ج ن ع د
 بِي كَ النرأَدr ه ولِ اللَّ سلىَ ر يد إِ م ح ت ن ب بِ نزَي ه أُم ه بت بِ ذَهوr ت عه:فَقاَلَ ه بايِ ولَ اللَّ سا ري ،

ا لَه:فَقَالَ ع د و ه س أْ ر حس فَم يرغص و ه ،زُه ن ع و ة ار نب ه بد اللَّ ع هدج ه رج بِ ه كاَن يخْ د أنََّ بع م بنِ 
قُـو        ـا فَي م هن ع ـه ـي اللَّ ضـرِ ري ب الز ـناب و ـر م ع ناب قَاه لْ فَي ام ع وق فَيشتَرِي الطَّ لَى الس امٍ إِ شنِ لاَه

لَه: بِي الن ن إِ ا فَ ن كْ شرِ ا لَ rأَ ع د قَدكَة ر ب الْ م، ك بِ كُه رشفَي ،   ـي ـا ه لَـةَ كَم اح الر اب ا أَص م ب فَر ،
لِ زِ ن م لَى الْ ا إِ ه ث بِ عب ٣(فَي(.  

                                         
 .واللفظ له ٢٣٤٥برقم  ٩٥٥وصحيح مسلم ص ،٣٥٤١برقم  ٣٨٠ص  ) ١(

 ).٦/٥٦٣(فتح الباري   ) ٢(

 .٢٥٠٢برقم  ٤٧٣ص  ) ٣(
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وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث حنظلة بن حذيم جدي أن جـده حنيفـة قـدم بـه     
إن لي بنين ذوي : فقال rفدنا بي إلى النبي : وجاء في آخر الحديث أن حنظلة قال rعلى النبي 

ـورِكَ  :((لحى ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم فادع ا له، فمسح رأسه وقال ب أَو ،يك ف ُكَ ااَر ب
يه فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسـان الـوارم وجهـه، أو بالبهيمـة الوارمـة الضـرع،       : قال ذيال)) ف

، rقول على موضع كف رسول ا فيتفل على يديه ويقول باسم ا، ويضع يده على رأسه، وي
  .)١(فيذهب الورم: فيمسحه عليه، وقال ذيال

بِي  :قال tوروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة  الن ت ي ات فَقُلْتr أَتَ ر تَم ا :بِ ي
كَة ر ب الْ ن بِ يهِ ف ه ع اللَّ اد ه ولَ اللَّ س بِ، ر ن يهِ ي فا ل ع د ثُم ن ه ضَم كَةفَ ر ب ن في :فَقاَلَ، الْ ْلهعاجو ن ْذهخ
د وزم دكَ هذَا أَو في هذَا الْ وزم ،ذْه خُ دكَ فَ ي يه لْ فخأَد ئًا فَ ي ش هن ذَ مخ أْ ت أَن تَ د ا أَر م  لاَو، كُلَّ

ذَا م كَ ذَا و مرِ كَ لك التَّ ن ذَ م لْت م ح ا، فَقَد ر ه نَثْ ثُرقتَن س و ٢(ن( ه يلِ اللَّ بِ ي سف ،    ـهن كُـلُ م أْ ـا نَ فَكُن

                                         
 .وقال محققوه إسناده صحيح ،٢٠٦٦٥برقم ) ٢٦٣-٣٤/٢٦٢(  ) ١(

 .٩٢٨القاموس المحيط ص ،أو حمل بعير ،ستون صاعاً على المشهور: الوسق  ) ٢(
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م ع نُطْ و ، كَان وِي لاَو قْ قُ ح فَارِ ي ،قَطَع ه انْ نَّ إِ ان فَ م ثْ قَتْلِ ع مو ي ى كَان تَّ ١(ح(.  
فإنـه   rببركـة دعـاء الـنبي     tوهذا يدل على البركـة العظيمـة الـتي حصـلت لأبـي هريـرة       

هذا التمر أكثر من خمسة وعشرين عاماً، فصلوات ا وسلامه عليه ما  استمر يأكل ويطعم من
  .تعاقب الليل والنهار

ماَن  ثْ ل ابن ع ه أَبروى مسلم في صحيحه من حديث سيو  دم حبٍ مياكُرع يعا لابن الْ م ج ء
يبٍ و كُر ب ةَ قَالَ أَ ي اوِ ع بِي م ن أَ ةَ:ع ي اوِ ع و م ب ا أَ ثَن د الأَ ح ن ع أَو ةرير أَبيِ ه ن حٍ عال بِي ص ن أَ شِ عمع

 يد ع بِي س ن أَ ا(ع كلأَششمولَ  )ع س ا ر ةٌ قَالُوا ي اع ج م اس الن اب وكَ أَص تَب ة وز ا كَان غَ قَالَ لَم
ه نا :اللَّ حاض نَا نَور ح ا فَن لَن نْت ذ نا وا)٢(لَو أَ ه ، فأََكلَْ ولُ اللَّ سا فَقاَلَ رن هدr)) :لُواع فجَاء  :قاَلَ ))افْ

ه ولَ اللَّ س ا ر فَقَالَ ي ر م ع:ره لَّ الظَّ لْت قَ فَع ن م)٣(إِ ه اد و ضْلِ أَزْ فَ م بِ ه عاد ن لَك و ، ، م لَه ه ع اللَّ اد ثُم

                                         
وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هـذا الوجـه    ٣٨٣٩برقم  ٥٩٥سنن الترمذي ص  ) ١(

 .٣٠١٥برقم ) ٣/٢٣٥(وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 

 .الإبل التي يستقي عليها  ) ٢(

 .الإبل التي يحمل عليها وتركب: الظهر  ) ٣(
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عج ي أَن ه كَة لَعلَّ اللَّ ر ب الْ ا بِ هلَي عكل ه ، لَ في ذَ ولُ اللَّ س فَقَالَ رr:ٍطَعن م قاَلَ فَدعا بِ ١(نَع( طَهسفَب ، ثُم
م ه اد و ضْلِ أَزْ فَ ا بِ ع قَالَ، د: ة ذُر كَف جِيء بِ لُ يج لَ الرع الآَ، فَج جِيء ي رٍقَالَ وتَم كَف ر بِ خ ،

جِيء الآَ:قَالَ ي وة ركَس ر بِ ى، خ تَّ ح كذَل ن طَعِ ملَى الن ع ع تَم٢(اج( يرسي ءيولُ : قاَلَ، ش سا رعفَد
 ه كَةr اللَّ ر ب الْ لَيه بِ قاَلَ، ع ثُم)) :كُم ت ي عي أَوذُوا فكُوا :قاَلَ ))خ ا تَرتَّى م ح م تهِ ي عي أَوذُوا ففأََخ

لاَّ اء إِ ع سكَرِ وِ ع لَ في الْ قَؤم ،لَةٌ: الَوه ضْ ت فَ ضَلَ فَ وا و ع بِ ى ش تَّ أَكَلُوا ح ه ، فَ ولُ اللَّ س فَقَالَ رr :
د أَن لاَ هش لاَّ أَ لَه إِ ه لاَ إِ ولُ اللَّ س أَنِّي ر و ه ة اللَّ ن ْالج ن ع ب جح اكٍّ فَي ش رغَي دب ا ع م هِ ه بِ قَى اللَّ لْ ٣(ي(.  
كانوا يحرصون على طلب الأشياء المباركة والاستزادة منها، إن الأنبياء والصالحين : رابعاً

      قـال ((روى البخاري ومسلم مـن حـديث جـابر بـن عبـدا :     ـي بِ الن ـع ـي م تُني أَ ر قَـدr   قَـد و
رص ع لَة، حضَرت الْ ضْ اء غَير فَ ا م ن ع م س ي لَ و ، ِبي الن يُفأَت ي إنِاَءلَ فع فَجr ه يه فَ، بِ ف هدلَ يخَأد
ه ع ابِ أَص جفَر قَالَ، و ثُم :ضُوءو لِ الْ لَى أَه ع يح ،ه ن اللَّ كَةُ م ر ب ينِ ، الْ ب ن م ر َتَفج ي اءم ت الْ َأير فلََقَد

                                         
 .بساط يتخد من الأديم: النطع  ) ١(

 .اتخذنا دهناً من شحومها: المقصود  ) ٢(

 .٢٧برقم  ٤٥ص  ) ٣(
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ه ع ابِ وا، أَص ب رِ شو اس ضَّأَ النلاَ، فَتَو لْتع َفج ن علْت في بطْ ا جآلُوا مهن ي م ، كَةٌ قلُْت ر ب ه ت أنََّ م لفَع
ومئذ قَالَ ي تُمكُن رٍ كَم ابِ ج ل: نو برم عو ني ص قاَلَ ح رٍ و ن جابِ ارٍ عيند نو برم ع ه ع تَاب ئَةم ع ب أَر فًا و لْ أَ

ع تَاب ائَةً و م ة رشع س م رٍ خ ابِ ج ن مٍ ع ال س ن ع ة ر رٍم ابِ ج ن بِ ع ي س م يد بن الْ ع س وبوب له . )١(ه
  ".شرب البركة والماء المبارك"البخاري باب 
  .سمي الماء بركة لأن الشيء إذا كان مباركاً فيه يسمى بركة: قال المهلب

  .والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة: وقال ابن حجر
ه أنه لا سرف ولا شره في الطعام أو الشراب الذي تظهـر فيـه البركـة    يؤخذ من: قال ابن بطال

في ترجمة البخاري إشـارة إلى أنـه يغتفـر    : بالمعجزة، بل يستحب الاستكثار منه، وقال ابن المنير
في الشرب منه الإكثار دون المعتاد الذي ورد باستحباب جعل الثلث له، ولئلا يظـن أن الشـرب   

فعل جابر ما ذكر دالٌ على أن الحاجة إلى البركة أكثـر مـن الحاجـة إلى    من غير عطش ممنوع، فإن 
  .)٢(على ذلك، ولو كان ممنوعاً لنهاه rالري والظاهر إطلاع النبي 

                                         
 .مختصراً باختلاف ١٨٥٦برقم  ٧٧٥وصحيح مسلم ص ،٥٦٣٩برقم  ١١٠٨ص  ) ١(

 ).١٠/١٠٢(فتح الباري   ) ٢(
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ـت       ، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقداد ب ذَه ـي قَـد انِ ل ب ـاح ص أَنَـا و ـت لْ ب أَقْ
ه ج ن الْ نَا م ار صأَب ا و ن اع مأَس ه ولِ اللَّ سابِ رحلىَ أَصا ع ن فُس ض أَنْ ا نَعرِ ن لْ ع فَج دr  دأَح س فلََي

ا  لُن ب قْ ي م هن لَىم اَ إِ ن طَلَقْ بِي  فَانْ النr إِذَا ثَلا ه فَ للَى أَه ا إِ ن ق بِ طَلَ بِي فَانْ زٍ فَقَالَ الننثَةُ أَعr  وا ب تَلاح
ي ب ن ب ههذَا اللَّ يب ا نَص ن انٍ م س نْ لُّ إِ ب كُ رشفَي ب تَلا نَح ا قَالَ فَكُن ن ن ، بِي لن ل فَعنَر وr  َقَال ه يب نَص

ا لاَ يم لتَس م لِّ س لِ فَي ي ن اللَّ م جِيء ا فَي م ظُ نَائوق ي ،قظْاَن ي ع الْ مس ي لِّي، وص فَي ِجدسم  ،قاَلَ ثُم يأتْي الْ
ب رشفَي ه اب ر ي شت يطَان ذَات لَيلَةه، ثُم يأْ ي الشأَتَان تي   ، فَ ـأْ ي ـد م ح يبِي فَقَالَ م نَص ت ب رِ ش قَد و

فُونَه ح تْ فَي ار ص م، الأَنْ ه دن ع يب ص ي و ،ة عر ج لَى هذه الْ ةٌ إِ اج ح ه ا بِ أَ، م بهافَ راَ زاَلََ: قاَلَ. شم 
ا،  تُهرب ش ى تْ لي ح ينزييين ت في بطْ ا وغَلَ فَلَم ،وفر يلٌ ع بِ ا سهلَي س إِ لَي ه ني :قاَلَ، أنََّ م فَقاَلَ، نَد: 

ت ع ن ا ص م كحي و ،د م ح م اب ر ش ت ب رِ ش ، جِيء فَيراه،  لاَو يكلفَتَه ك ي لَ و ع عد فَي ، ب ْفَتذَه
ي نْ دك تُ ر آخلَةٌ :قَاَلَ! ؟اكَ وم ش ي لَ ع و تع ف ا ر م وف كُلْ ص ن اي،  )١(مم قَد تج ر ي خْأسلىَ رع
تإِذَا و لَ سأُر يم لَى قَد ي، عس أْ ر جر لَ لاَ، خع ج جِ و يملي نَو ا، : قَاَلَ. يءامفَن ايب اح ا ص أَم و

 اء فَجولُ ا س ر r َفم لِّ س ي ا كَان كَم م لَّ لَّى، سفَص ِجدسم نه ، ثُم أَتَى الْ ع فَفَكش ه ابر أتَىَ ش ثُم
                                         

 .رفعتها): ق(و) ٢ظ(و ) م(في   ) ١(
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ئًا ي ش يه ف د جِ ي فَلَم ،اء م لَى الس ه إِ س أْ ر فَع قَاَلَ فَر: قُلْت: كلأَه ي فَ لَ و ع عد ي فَقَالَ ، الآن)) م اللَّه
ن أَطْ م م ع نيأَطْ م ي، عقَانس ن م قِ  أَس قاَلَ))و ،: لَةم لىَ الش ت إِ دم فَع ،َليا عُتهددَفَفش ، ذْتأَخ

لَى الأَعنزِ طَلَقْت إِ ة فَانْ ر فْ الش ن ه س أَج ه أَين ن مأَس ،ه ولِ اللَّ س ر ل حب ذْ أَ إِذَا هrفَ فَّلٌ، فَ ح ن ن كلُُّه ،
ت د م فَع  د م ح م نَاء لآلِ  لَى إِ حr إِ ي أَن ون ع م طْ ا كَانُوا ي لُميه وا ف ب  -رى قاَلَوأُخ رة ر م أَن : أبو النضْ

يه وا ف ب تَلح ي-  ه لَتْ ى ع تَّ ح يه ف ت ب لَ الفَحرة و ه جِئْت  ، ثُمغْ ه بِ ولِ اللَّ سلىَ ر بتُم ما أَ:((فَقاَلَ rإِ رِ ش
ر لَةَشي كُم اللَّ اب داد قْ قَالَ ))يا م: قُلْت: ه ولَ اللَّ س ا ر ي ب راش ،ب رِ ش لَني، فَ نَاو ثُم ،ـا   :فَقُلْت ي

ب راش ،ه ولَ اللَّ س ي، رلَن نَاو ثُم ب رِ ش ت، فَ رب ش قي فَ ب اَ  م أَخذْت ه ، فَ ولَ اللَّ س ر أَن فْت ر ا ع فَلَم
r ر ــد تْنيوِي قَ ــاب ضِ    فأَصــى الأَر لَ ــت إِ ي ق لْ ــى أُ تَّ ح كْت ــح ــه، ضَ تَ وع د ،   ــه ــولَ اللَّ س ــالَ ر قَ
r)):اد د قْ ا م ي كآت و ى س دح ه:قُلْت: قَاَلَ ))إِ ولَ اللَّ س ا ر رِي كذَاَ، يأَم ن م كَانت ع ن كذَاَ،  ، ص

 ه ولَ اللَّ س فَقَالَ رr)) :ا م ت ةً إلاَِّ هذه كَانَ مح ر ه ن اللَّ لاَّأَ، م ي ب احظَ صي نُوقتَن ت آذنَْ هذيَنِكُن ك 
ا هن انِ م يب ص قَالَ ))فَي: قُلْت: قح الْ ك بِ ثَ ع ي بالَّذ و ،كع ا م تُهب أَص ا و تَهب ي إِذَا أَصال ب ا أُ م ، ن م

اسِ الن ن ا م ه اب ١(أَص(.   
                                         

 .وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم ٢٣٨١٢برقم ) ٣٩/٢٣٤(  ) ١(
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ى أَسقي ((قال rأن النبي وفي رواية أخرى  تْ ي حرتَن بأَخ أَفَلا ء اَ م الس ن م ت لَ ز كَةٌ نَ ر ب هذه
فَقُلْت ،كي ب اح أت: ص ن أَخطَ ي مال ب ت، فَلا أُ نْ أَ كَةُ أَنَاَ و ر الب ت رب ١())إذَاَ ش( .  

ـوب   : ((قـال  rعـن الـنبي    tوروى البخاري في صحيحه من حـديث أبـي هريـرة     ـا أَي ني ب
انًا ير لُ عتَس بٍ، يغْ ذَه ن م اد ر ج هلَي ع خَر ه، فَ بِ ي ثَوي فتَثح ي وب لَ أَيع فَج ، أَلَم وب َا أيي ه ب ر اهادفَن

ى ا تَر م ع ك يتُ ن غْ تك :قَالَ ؟أَكُن أَ زع لَى و لاَ، ب ن لَك و ككَت ر ب ن ى بِي ع ن ٢())غ(.  
ـه    : ((قـال  rوروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابـن عبـاس أن الـنبي     ـه اللَّ م ع ـن أَطْ م

لْ قُ ي ا فَلْ ام طَع:يه ا ف ارِكْ لَن ب م ه نه، اللَّ ا م ري ا خ نم ع أَطْ لْ، و قُ ي ا فَلْ ن لَب ه قَاه اللَّ س ن م ا  :واركِْ لَنب م اللَّه
دنَ زِ و يه فهن نِ، ا م ب ابِ غَير اللَّ ر الش امِ و ع كَان الطَّ م زِئ ج ي ء يش س ي ه لَ نَّ إِ   .)٣())فَ

ــنبي : خامســاً ــا، وأن نحــرص علــى الأشــياء      rإن ال ــة في دعائن ــا أن نســأل ا البرك علمن
 علمني رسول: المباركة، ونستزيد منها، روى الترمذي في سننه من حديث الحسن بن علي قال

                                         
 .وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم  ٢٣٨٢٢برقم ) ٣٩/٢٤٤(مسند الإمام أحمد   ) ١(

 .٢٧٩برقم  ٧٥ص  ) ٢(

 .وقال محققوه حديث حسن ،١٩٧٨برقم ) ٣/٤٤٠(  ) ٣(
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 اr كلمات أقولهن في الوتر)) :ت ي د ه ن يم ي فن داه م ه ت، اللَّ ي افَ ع ن يم ي فن اف ع ي ، ون لَّ تَو و
ت ي لَّ تَو ن يم ف ،ت ي ا أَعطَ يم ي فارِكْ ل ب و ،ت ي ضَ ا قَ م ر ي شن ق ي ، وتَقْض نَّك إِ قْضىَ علَيكولاَ فَ ي ،
ه لاَ نَّ إِ لُّ و ذي ت ي الَ و ن م ،ت ي الَ تَع ا و ن ب ر كْت ار ١())تَب(.  

ـذ ا: ((قـال  rوروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم هانئ أن الـنبي   وا التَّخ   ن م فَـإِ غَـن
كَةً ر ا ب يه ٢())ف(.  

كنـا عنـد جـابر بـن عبـدا فتحـدثنا       : وروى البيهقي في سننه من حديث ابـن الـزبير قـال   
العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع، ثـم أتـى بمـاء     فحضرت صلاة

هـذا مـاء زمـزم، وقـال فيـه رسـول ا       : مـا هـذا، قـال   : من ماء زمزم فشرب ثـم شـرب، فقـالوا   
r)):لَه ب رِ اَ ش م ل م ز زَم ء اَ ثم أرسـل الـنبي   : ، قال))مr       فـتح مكـة إلى وهـو بالمدينـة قبـل أن تُ

  .)٣(فبعث إليه بمزادتين: رو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، قالسهيل بن عم
                                         

بـرقم  ) ١/١٤٤(في صحيح سنن الترمـذي  -رحمه االله -الألباني  وصححه ،٤٦٤برقم  ٩٧ص  ) ١(
٤١١. 

 .وقال محققوه إسناده صحيح ،٢٧٣٨١برقم ) ٤٥/٣٧٩(  ) ٢(

في السلسـلة الصـحيحة   -رحمه االله -وقال الألباني  ،١٠٢٨٠برقم ) ٥/٤٠٠(السنن الكبرى   ) ٣(
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ةُوروى الترمذي في سننه والبخاري في التاريخ الكبير من حديث  شائ عنها  -ع رضي ا
ت - لَ ولُ ا : قَاَ س ر كَاَنr المَر لَى ع ب ص ي كَاَن و ، ب القُر اوِي و م في الأَد ز زَم اء لُ ممح ي ضَى

م يه قس ١( وي(.  
لأنه مبارك كله، فقد كـانوا   rكان الصحابة يتبركون به : rتبرك الصحابة بالنبي : سادساً

في حياتـه،   rوبآثاره الحسـية المنفصـلة منـه   -عليه الصلاة والسلام -يتبركون بأعضاء جسده 
  .على ذلك ولم ينكر عليهم rوأقرهم 

  .)٢(وضع تبارك وتعالى في ذلك الخير والبركةحيث  rوهذا تكريم وتشريف من ا لنبيه 
لم يقع من أحد -عليه الصلاة والسلام -بعد موته  yالصحابة : –رحمه ا -قال القرطبي 

بعده في الأمة أفضـل مـن أبـي بكـر      rمنهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي 
وهو كان أفضل الأمـة بعـده،    t عمر ، فهو خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك ولاtالصديق 

                                                                                                        
 .إسناده جيد ٨٨٣برقم ) ٢/٥٧٣(

والبخاري في التـاريخ الكـبير    ،هذا حديث حسن غريبوقال الترمذي  ،٩٦٣برقم  ١٧٤ص  ) ١(
 .٨٨٣برقم ) ٥٧٣-٢/٥٧٢(وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ) ٣/١٨٩(

 .٢٤٤أنواعه وأحكامه للجديع ص: التبرك   ) ٢(
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ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في هذه الأمة، ثم لم يثبت 
لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركاً تبرك به على أحد تلـك الوجـوه أو نحوهـا، بـل     

، فهـو إذاً إجمـاع   rاتبعـوا فيهـا الـنبي     اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير الـتي 
  .)١(منهم على ترك تلك الأشياء
بعدما ذكر إجماع الصحابة على ترك ذلك التبرك فيما بينهم مـع فعلـهم   : وقال في موضع آخر

، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله، للقطـع بوجـود   )٢(أن يعتقدوا فيه الاختصاص rله مع النبي 
كان نوراً كله، فمـن الـتمس منـه نـوراً     -عليه الصلاة والسلام -والخير، لأنه  ما التمسوا من البركة

ــه        ــور الاقتــداء ب ــه مــن ن وجــده علــى أي جهــة التمســه، بخــلاف غــيره مــن الأمــة، وإن حصــل ل
والاهتداء بهديه ما شاء ا، لا يبلغ مبلغـه علـى حـال توازيـه في مرتبتـه ولا تقاربـه فصـار هـذا         

صه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بضع الواهبة نفسـها لـه، وعـدم    النوع مختصاً به كاختصا
  .وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك

                                         
 ).٩-٢/٨(الاعتصام للشاطبي   ) ١(

 .أي أن ذلك خاص به  ) ٢(

http://www.alukah.net


٢٨ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التـبرك علـى أحـد تلـك الوجـوه ونحوهـا،       
  .)١( "ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة

: قالـت  -رضـي ا عنـها    -وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشـة  
 كان رسول اr    الـذي ضَـهر م ض ر ذات، فَلَماَ مو بالمُع ليه ع ه، نَفَث لأَه ن م أحد ض رِ إذَا م

ا كَا لأَنَه ،ه س د نَفْ بي ه ح سوأم ليه ع فُث لت أَنْ ع ج ،يه ف ت اَ ديم ي ن كَةً م ر ب أعظَم ت   .)٢( نَ
ولُ : أنه قال tوروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي جحيفة  س ر جر خ

 ه اءr اللَّ ح طْ ب لَى الْ ة إِ ر اجِ ه الْ تَينِ، فَتَوضَّأَ، بِ ع كْ ر ره ى الظُّ لَّ ص نِ، ثُمتَي ع كْ ر رص ع الْ و ، هيدي ني ب و
زن ع يه بِ ن أَ ع نو ع يه ف زَاد و ة ن عاسالن قاَم و ،َأةر م رائها الْ و ن م ر م ي فَةَ قاَلَ كاَني حبِي ج علُوا ، أَ َفج

م ه وه ج ا و ه ون بِ ح سم فَي هي د ي ذُونخ جهيِ فإَذِاَ هي، يأْ لىَ وا عُتهضَعفَو هدي أَخذْت بِ أَبرد  قَالَ فَ
لْجِ ن الثَّ م ،ك س م ن الْ ةً م ح ائ ر ب ي أَطْ ٣(و(.  

                                         
 ).٢/٩(الاعتصام للشاطبي   ) ١(

 .واللفظ له ٢١٩٢برقم  ٩٠٢وصحيح مسلم ص ٥٧٥١ برقم ١١٢٦ص  ) ٢(

 .واللفظ للبخاري ٥٠٣برقم  ٢٠٦وصحيح مسلم ص ،٣٥٥٣برقم  ٦٨١ص  ) ٣(
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 rكــان الــنبي : وروى البخـاري ومســلم في صــحيحيهما مــن حــديث أنـس بــن مالــك قــال  
ا ه اش ر لَى ف ع ام ن مٍ فَيلَي س أُم ت ي لُ بخد قَالَ، ي يه ف تسلَي و: ر لَى ف ع ام مٍ فَنو ي ذَات اء افَج ه اش ،

 بِي ذَا النا ه يلَ لَه فَق تي أُت يتكr فَ ي بف نَام ،كاش ر لَى ف رقَِ :قاَلَ، ع ع قَد و تاءَفج ، قَعتَناسو
يمٍ أَد ة ع طْ لَى ق ع قُه ر اشِ، ع ر ف لَى الْ ع ،صقَ فَتَع ر ع لك الْ ف ذَ شتُن ت لَ ع ا فَج تَه يد ت ع تفَفَتَح هر

ا ه يرِ ارِ ي قَوف ، بِي الن زِع لَيمٍ :فَقَالَ rفَفَ س ا أُم ي ينع نا تَص ؟م ت كَتَه  :فَقَالَ ر و ب جنَر ه ولَ اللَّ س ا ر ي
ا ن ان يب ص قَالَ، ل: ت ب ١( أَص(.  

 ـ : وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد قال بِ لَـى الن أَة إِ رام تاء ج يr 
ة در ب قَومِ، بِ لْ لٌ ل ه فَقَالَ س: ة در ب ا الْ م ون ر؟أَتَد مقَو لٌ :فَقَالَ الْ ه لَةُ فَقَالَ سم ش يلَةٌ    :هـم ش ـي ه

ا تُه ي اش ا ح يه ةٌ ف وج سن م ،هذوكَ ه س ه أَكْ ولَ اللَّ س ا ر ي ت بيِ ، فَقَالَ ا الن ذَهأَخ لَيها محتاَجا إِ rفَ
ا ه س ة، فَلَبِ اب ح الص ن م جلٌ  ر هلَي ا ع آها :فَقَالَ، فَريه ن ْفاَكس هذه ن سا أَحم ه ولَ اللَّ س ا ر فَقاَلَ، ي: 

 بِي الن ا قَام فَلَم م نَعr ه اب حأَص ه قَالُوا، لام:  ِبي الن ت َأير ينح ت ن سا أَح مr  اَذها أَختاَجحم
ا هلَي ا، إِ اه ي تَه إِ لْ ه، ثُم سأَ ع نم ئًا فَي ي أَلُ ش س لا ي ه فْت أَنَّ ر ع قَد ا  :فَقَالَ، وهِلَبس ينا حَكَته ر ب ت و ج ر

                                         
 .واللفظ له.  ٢٣٣١برقم  ،٩٥٢وصحيح مسلم ص ،٦٢٨١برقم  ،١٢٠٩ص  ) ١(
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 بِي النr ي ف ن لِّي أُكَفَّ الَع ١(ه(.   

ة الرجـل الـذي   وروى الإمام أحمد في مسنده من حـديث سـلمة بـن صـخر الزرقـي في قص ـ     
وفي .. rظاهر من امرأته في رمضان وشكا إلى قومه حاله فأرشدوه إلى أن يذهب إلى الـنبي  

أْيِ: آخر الحديث قال لقومه الر وء س و يق كُم الضِّ دن ع ت د ج و ، ه ولِ اللَّ س ر دن ع ت د ج و وr 
كَةَ ر ب الْ ةَ و ع ٢( الس(.  

ـه   : يث الحارث بن عمرو السهمي قالوروى أبو داود في سننه من حد ـولَ اللَّ س ر ت ي  rأَتَ
ه قَالُوا هذَ هج ا وأَو إِذَا ر اب فَ رالأَع قَالَ فَتَجِيء اس الن ه قَد أَطَاف بِ و فَات ر ع ى أَو بِ ن م و بِ ه ا و

اركٌ  ب م هج ٣(و(.  
  . وزعه عليهم rذلك، بل إنه وأنه أقرهم على  rوكان الصحابة يتبركون بشعر النبي 

                                         
 . ٦٠٣٦برقم  ،١٠٦٨ص  ) ١(

 .ه، وقال محققوه حديث صحيح بطرقه وشواهد١٦٤٢١برقم ) ٣٤٩-٢٦/٣٤٧(  ) ٢(

بـرقم  ) ١/٣٢٧(في صحيح سنن أبي داود -رحمه االله -وحسنه الألباني  ،١٧٤٢برقم  ٢٠٤ص  ) ٣(
١٥٣٢. 
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ـه   أَ tروى مسلم في صحيحه من حديث أنس  ـولَ اللَّ س ر نr     ة ـرم ج ـى فَـأَتَى الْ ن أَتَـى م
ا اه م فَر ،ر نَح ى و ن م لَه بِ زِ ن أَتَى م ثُم ،لا ح لْ قَالَ ل ثُمذْ :قنِ، خ مَالأي ه بِ انلىَ ج ار إِ ش أَ رِ، و سَالأي ثُم ،

اسثُ الن يه طع لَ يع ج ١( م(.  
ين الناسِ: وفي رواية ب تَينِ  ر ع الش و ة ر ع الش ه ع زَّ نِ فَو مالأَي قالش بِ أَ  د فَب ، ع ن رِ فَص سَقاَلَ باِلأي ثُم
كل ثْلَ ذَ م ه ةَ :ثُم قَالَ، بِ ح و طَلْ ب ا أَ ن ا ه بِي طَلْ، ه لَى أَ ه إِ فَع ةَفَد ٢(ح(.  

  .)٣(وجواز اقتنائه للتبرك rومن فوائد الحديث، التبرك بشعره : قال النووي
روى البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما مـن حـديث أبـي       . rوكانوا يتبركون بماء وضوئه 

ه : أنه قال tجحيفة  ولُ اللَّ س ا ر نلَي ع جر خr ع فَج ، وضُوء فَتَوضَّأَ أُتي بِ ة فَ ر اجِ ه الْ اس بِ لَ الن
ه ون بِ ح س تَم فَي ه ضُوئضْلِ و ن فَ م ذُونخ   .)٤( يأْ

كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه، ويحتمل أن يكونوا تناولوا -رحمه ا -قال ابن حجر 
                                         

 .١٣٠٥برقم  ٥١٤صحيح مسلم ص  ) ١(

 .١٣٠٥برقم  ٥١٤صحيح مسلم ص  ) ٢(

 ).٣/٥٤(شرح صحيح مسلم للنووي   ) ٣(

 .٥٠٣برقم  ٢٠٦وصحيح مسلم ص ،١٨٧برقم  ٦١ص  ) ٤(
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  .)١(rما سال من أعضاء وضوئه 
ــنبي    وإذا توضــأ كــادوا : rوفي صــحيح البخــاري أن عــروة الثقفــي قــال عــن أصــحاب ال

  .)٢(تتلون على وضوئهيق
أرشد أصحابه أحياناً إلى شيء من هذا وساعدهم عليه، روى البخاري  rبل إن النبي 

ه : قال )٣(ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري ولُ اللَّ س ا ر ع دr    يـه حٍ فقَـد بِ
اء م ،يه ف جم و يه ف ه هج و و هي د لَ يغَس نها :ثُم قاَلَ، فَ ا مب را ، شوركُِم ُنحا وكُم وه ج لىَ ورغِاَ ع وأَفْ

ا ر ش ب أَ و ، ه ولُ اللَّ س ر ه ا بِ م ه ر ا أَم لا م فَفَع حقَد أَخذَا الْ رِ، rفَ تْ الس اء ر و ن م ةَ  لَم س ا أُم م ه تْ اد فَن: 
ا كُم نَائ ا في إِ م ا م كُم لا لأُم أَفْض ،أَفْضَلا فَةً فَ طَائ هن ا م ٤( لَه(.  

  .بعد وفاته rبل إن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يتبركون بآثاره 
 -رضـي ا عنـها    -روى مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنـت أبـي بكـر الصـديق     

                                         
 ).٢/٢٩٥(فتح الباري   ) ١(

 .١٨٩برقم  ٦١ص  ) ٢(

 .أبو موسى الأشعري وبلاب بن رباح  ) ٣(

 .واللفظ له ٢٤٩٧برقم  ١٠١٣وصحيح مسلم ص ،٤٣٢٨برقم  ٨١٧ص  ) ٤(
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ا  أَنَهة س ال ةَ طَي ب ج تج رتَّو، )١( أَخ ةَ ح شائ ع دن ع ت ت هذه كَانَ تقَالَ ت ، ى قُبِضَ ا قُبِضَ فَلَم
ا تُه بِي ، قَبضْ الن كَان وr ا ه س ب لْ ي ،ه شفَى بِ ستَ ضَى ي ر م لْ ا ل لُه س غْ حن نَ ٢(افَن(.  

عدوروى البخاري في صحيحه أن  نِ سب لِ  ه قى ال س ولُس س ر r ه اب حأَص و y ٍحقَد قاَلَ ، بِ
مٍ ازِ و ح ب أَخرج لَن: أَ نهفَ ا م نب رِ ش قَدح فَ لك الْ لٌ ذَ ه قَالَ، ا س:  دع زيِزِ بع بد الْ ع نب ر م ع ه ب هتَواس ثُم

لَه ه ب ه فَو كل   .)٣( ذَ
مـن ثيـاب أو    rونحن نعلم أن آثـاره  ": –رحمه ا -قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

د إثبـات وجـود شـيء منـها علـى وجـه القطـع        شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أح ـ
واليقين، لا سيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمـان علـى وجـود تلـك الآثـار النبويـة،       

للحصــول علــى بعــض الأغــراض، كمــا   rومــع إمكــان الكــذب في ادعــاء نســبتها إلى الرســول   
فـإن التـبرك الأسمـى    كـذباً وزورا، وعلـى أي حـال     rوضعت الأحاديث ونسبت إلى الرسول 

هو اتباع ما أثـر عنـه مـن قـول أو فعـل والاقتـداء بـه والسـير علـى منهاجـه            rوالأعلى بالرسول 

                                         
 .الأسود: الطيلسان   ) ١(

 .مختصراً ٢٠٦٩برقم  ٨٦٩-٨٥٩ص  ) ٢(

 .٢٠٠٧برقم  ٨٣٤وصحيح مسلم ص ،٥٦٣٧برقم  ١١٠٧ص  ) ٣(
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  .)١("ظاهرا وباطناً، وإن في هذا الخير كله 
في  rكما كان أهل المدينة لما قـدم علـيهم الـنبي    -رحمه ا -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

فببركة ذلك حصـل لهـم سـعادة الـدنيا والآخـرة، بـل كـل مـؤمن آمـن          بركته لما آمنوا به وأطاعوه، 
بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخـرة مـا لا   

٢(يعلمه إلا ا(.  
   

  
  البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما: المبحث الثالث

شيء المبارك وإن كان قليلا، فالمبارك وإن كثرة الشيء لا تدل على خيريته، بل الخير في ال
كان قليلا في نظر العين فإنه أفضل من الكثير في نظر العين إذا لم يكن مباركاً، وإن كان الكثير 

رة ﴿: يعجب إلا أنهما لا يستويان، قال تعالى بك كَثْ جَأع و ب ولَ الطَّيو يث ويِ الخبَِ تَ سقلُْ لاَ ي
                                         

 .١٤٥أنواعه وأحكامه ص.التوسل   ) ١(

 ).١١/١١٣(مجموع الفتاوى   ) ٢(
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يث بِ ، وهذه من الحقائق العظيمة التي لا ينتفع بها إلا صاحب العلم النافع ]١٠٠ :ائدةالم[ ﴾الخَ
واليقين الصادق، فإن البركة في الوقت، كثرة الأعمال الصالحة فيه، وفي العلم العمل به وتعميم 
نفعه، وفي المال كفايته والقناعة به، وفي الصحة تمامها وسلامتها، وفي الأولاد صلاحهم وبرهم، 

 الزوجة صلاحها وحسن تبعلها لزوجها وتربيتها لأولادها وطيب عشرتها وحسن وفي
  .تدبيرها

-فهذا الزبير بن العوام قد أوصى ولده أن يقضي عنه دينه الذي يبلغ ألفي ألف ومئتي ألـف  
يا بني إن عجزت عنه في شـيء فاسـتعن عليـه    : يعني مليونان ومئتا ألف، وقد قال لولده عبدا

ا ما وقعت في كربة إلا قلـت يـا مـولى الـزبير اقـض عنـه دينـه وكـان لم يـدع دينـاراً ولا           بمولاي، فو
درهما إلا أرضين له، ودارت الأيام وبارك ا في أرض الزبير وبيعت، فبلغت تركة الزبير خمسين 

يعني خمسين مليوناً ومئتي ألـف، وكـان لـه أربـع نسـوة فصـار نصـيب كـل         -ألف ألف ومئتي ألف 
هـذه القصـة رواهـا البخـاري في     . يعني مليوناً ومـئتي ألـف  -منهن ألف ألف ومئتي ألف واحدة 

  .)١(صحيحه وبوب البخاري لهذه القصة باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً
                                         

 .٣١٢٩برقم  ٥٩٨ص  ) ١(
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زولْ  rوفي صحيح مسلم ذكر النبي  ند نُ ىع يس ع u  انِفي م رِ الز آخ  ، كَةُ ر بِ أَنَه تَحصل الْ
قَالُف لأَل يرك تَ ر ي ثَمت بِ ك، ضِ أَنْ كَتَ ر ي بد ر و ،     ون لُّ ظ سـتَ ي و ،انَـة م الر ـن ةُ م ـاب ص ع لُ الْ كُ أْ ومئذ تَ فَي

ا ه فح ق لِ، بِ س ي الرارِكُ ف ب ي بلِِ ، و ن الإِ ةَ م ْقح ى إنِ اللِّ تَّ اسِلحالن ن م ئاَمف في الْ قَتَكْ الب ن ة م ْقح ر ، واللِّ
اسِ  الن ن خْذ م في الفَ مِ لتَكْ الغَن ن ة م ح قْ اسِ، واللِّ الن ن ي القَبيلَةُ مف   .)١(لتَكْ

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما : –رحمه ا -قال ابن القيم 
مية صرة فقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض . كانت البركة فيها أعظم بني أُ

فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هـذا كـان ينبـت أيـام العـدل، فهـذه القصـة ذكرهـا في         
  . )٣()٢(مسنده على أثر حديث رواه

وقال أبو داود السجستاني شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً، ورأيت أترجة علـى بعـير   
رت على مثل عدلين ي ٤(بقطعتين قطُعت وص(.  

                                         
 .٢٩٣٧برقم  ١١٧٨ص  ) ١(

 ).٤/١٩١(وقد أسند هذه القصة يحيى بن معين في تاريخه   ) ٢(

 ).٤/٣٣٣(زاد المعاد   ) ٣(

 .١٨٩باب صدقة الزرع ص ،كتاب الزكاة ،سنن أبي داود  ) ٤(
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صي ا به، أو جـاه، أو  : –رحمه ا -القيم قال ابن  فيه أو مال ع فكل وقت عصيت ا
صي ا به فهو على صاحبه ليس له، فليس له من عمـره ومالـه وقوتـه وجاهـه      علم، أو عمل ع
وعلمه وعمله إلا ما أطاع ا به، ولهذا من الناس من يعيش في هذه الـدار مئـة سـنة أو نحوهـا،     

يبلغ عشرين سنة أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الـذهب  ويكون عمره لا 
ــم       ــف درهــم أو نحوهــا، وهكــذا الجــاه والعل ــغ أل ــه في الحقيقــة لا يبل وفي . والــذهب ويكــون مال

ــا إلا ذكــر ا ومــا والاه وعــالم أو     : ((قــال rالترمــذي عنــه   ــة ملعــون مــا فيه ــدنيا ملعون ألا إن ال
  .)٢()١())متعلم
: قـال  rأن الـنبي   tوى البخاري ومسـلم في صـحيحيهما مـن حـديث أنـس بـن مالـك        ر

)) ه ق زْ بسطَ لَه في رِ ي أَن هر س ن ومي أَثَرِهف أَ لَهسن ي ،م ح لْ رص ي إن " ، قال بعض أهل العلم )٣())هفَلْ
راض فينال في قصر العمر زيادة الأجل تكون بالبركة فيه، وتوفيق صاحبه بفعل الخير، وبلوغ الأغ

                                         
 .٧٦-٧٥الجواب الكافي ص  ) ١(

ال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الشـيخ الألبـاني في   وق ،٢٣٢٢برقم  ٣٨٣ص  ) ٢(
 .١٨٩١برقم ) ٢/٢٦٩(صحيح الترمذي 

 .٢٥٥٧برقم  ١٠٣٣وصحيح مسلم ص ،٥٩٨٦برقم  ١١٦٠ص  ) ٣(
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  . "ما يناله غيره في طويله
ـولَ   : روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حـزام، قـال   س ر لْت ـأَ س

 ه أَعطَاني rاللَّ أَعطَاني، فَ تُه فَ لْ أَعطَاني، ثُم سأَ تُه فَ لْ الَ  :ثُم قَالَ، ثُم سأَ م ن هذَا الْ يم إِ ك ا ح ي
خة و لْ ح ة ر ض ،يه ف وركَِ لَه نَفْسٍ ب ة خَاوس ه بِ ن أَخذَ فَم ،يه ف كْ لَهارب ي نَفْسٍ لَم افربإِِش َذهأَخ ن م و ،

ع بشلا ي لُ و كُ   .)١( كَالَّذي يأْ
فيه ضرب المثل لمـا لا يعقلـه السـامع مـن الأمثلـة ؛ لأن الغالـب مـن النـاس لا         : قال ابن حجر

يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق مـن خلـق ا تعـالى،    
وضرب لهم المثل بما يعهدون، فالآكل إنما يأكل ليشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقـه بغـير   

إذا كثـر عنـد   فائدة، وكذلك المال ليست الفائدة في عينه، وإنما هي لما يتحصل به من المنـافع، ف ـ 
  .)٢(المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم

لما دعا له بكثرة  r أن النبي tويشهد لما قاله ابن حجر ما مر معنا في قصة أنس بن مالك 
                                         

 .١٠٣٥برقم  ٣٩٨وصحيح مسلم ص ،١٤٧٢برقم  ٢٨٧ص  ) ١(

 ).٣/٣٣٧(فتح الباري   ) ٢(
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  .المال والولد لم يقتصر على ذلك، بل دعا له بالبركة فيها
  :ومن فوائد هذا المبحث

  .واختيارها على غيرها القصد إلى الأشياء المباركة والبحث عنها-١
إذا وقع الخيار بين عدة أشياء، فإنه يختار منها ما دلت النصوص على أنـه مـن الأشـياء    -٢
  .المباركة
  .أن القليل المبارك خير من الكثير الذي لا بركة فيه-٣

  
  

  بيان الأسباب التي تستجلب بها البركة: المبحث الرابع
   أسـباباً جالبـة للبركـة تمكنـت مـن حصـر       دلت النصوص على أسباب شـرعية جعلـها ا

  :عشرة منها، وهي كالآتي
فما اتقى ا امرؤ في أي أمر من أموره إلا بارك ا له : تقوى ا جلا وعلا: السبب الأول
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م﴿: قال تعالى. فيه الس ن م كاَت ر ب م نا عليَهِ َتح فَ وا لَ قَ وا واتَّ ن َى آمر و أنَ أهَلَ القُ لَ ضِ ور اء والأَ
ون ب ْكس وا ي ما كاَنُ م بِ ذنْاَهخ وا فأََ ب ن كذََّ ك لَ ٩٦ :الأعراف[ ﴾و.[  

ن سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم لو أطـاعوا لفـتح ا علـيهم أبـواب     : قال الفخر الرازي بي
والأنعـام  الخيرات من بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبـات والثمـار، وكثـرة المواشـي     

  .)١(وحصول الأمن والسلامة
قاً﴿: وقال تعالى َغد اءم م اهن ي قَ َلأَس ة ريِقَ وا علىَ الطَّ قاَم تَ وِ اس وقال ]. ١٦ :الجن[ ﴾وأنَ لَ

م﴿: تعالى اهن خلْ َلأَد و م يئاَتهِ س م هن ناَ عر فَّ كَ وا لَ قَ وا واتَّ ن م تاَبِ آَ لَ الكَأه َأن و لَ يمِ و عالن اتن ج﴾ 
وأصحابه من أعظم الناس قياماً بالتقوى ولوازمها  r، ولذلك لما كان النبي ]٦٥ :المائدة[

  .كانت البركة لهم وبهم أعظم وأعم
التقوى أن تعمل بطاعة ا علـى نـور مـن ا، ترجـو ثـواب ا، وأن      ": قال طلق بن حبيب

عقاب ا، ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات،  تترك معصية ا على نور من ا، تخاف
  ."وترك المحرمات والشبهات

                                         
 .مختصر) ١٤/١٥١(تفسير الرازي   ) ١(
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وربمــا يــدخل فيهــا بعــد ذلــك فعــل المنــدوبات، وتــرك المكروهــات، وهــو أعلــى درجــات    
  .)١(التقوى

كثـر مــن الـدعاء بالبركــة في مالـه ووقتــه      : الــدعاء: السـبب الثـاني   فإنـه ينبغــي للمسـلم أن ي
  .ر شؤونهوزوجته وأولاده وسائ

ــث   rوكــان الــنبي  كــثيراً مــا يســأل ا تعــالى البركــة لأصــحابه، وقــد جــاء ذلــك في أحادي
جعـل المهـاجرون والأنصــار   : "قــال tروى البخـاري في صـحيحه مــن حـديث أنـس     . كـثيرة 

  :يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم ويقولون
ــداً   ــايعوا محمـــــ ــذين بـــــ ــن الـــــ   نحـــــ

  

  مـــــــا بقينـــــــا أبـــــــداًعلـــــــى الجهـــــــاد   
  

  :يجيبهم ويقول rوالنبي 
ــرة     اللـــهم إنـــه لا خـــير إلا خـــير الآخـ

  

  )٢(فبـــــــارك في الأنصـــــــار والمهـــــــاجرة    
  

                                         
 .١٩١وم والحكم صجامع العل  ) ١(

 .٢٨٣٥برقم  ٥٤٧ص  ) ٢(
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: قـال  rوروى البخاري ومسلم في صـحيحيهما مـن حـديث جريـر بـن عبـدا أن الـنبي        
))ة ي الْخَلَصذ ن ي من أَلا تُرِيح(( م ع ثْ ي ختًا في ب كَان ى، و م س ي ة ي انم ي ةَ الْ بي : قاَلَ، كَعف فاَنطْلََقْت

سمأَح ن فَارِسٍ م ائَة م و ينسم لٍ قَالَ، خ ي خ اب حكَانُوا أَص لاَ:و ت ن كُ ـلِ   ولَـى الْخَي ع تب ، أَثْ
قاَلَ رِي ود ي صف ه ع ابِ أَص أَثَر ت ي أَ ى ر تَّ رِي حد ي صف ب ضَر م ثَب:فَ ا، اللَّهيدها مياده ه ه واجعلْ تْ

ا قَه ر ح ا و ه ر ا فَكَس هلَي ق إِ طَلَ ه ، فَانْ ولِ اللَّ س لَى ر ث إِ ع ب ثُمr ٍير رِ ولُ ج س فَقَالَ ر هر بِ الَّذي  :يخْ و
فولٌ أَجم ا جا كأَنََّه تُه كْ ى تَر تَّ ح ك تُ ا جِئْ م قح الْ ك بِ ثَ ع ب ، قاَلَأَو ب رأَج:  سملِ أَحي ي خكَ فارفَب

ات ر م س م ا خ ه ال ج رِ ١( و(.  
بِي وروى البخاري في صـحيحه   الن أَن ة ور ع ن عr       ـاة ش ـه ا يشـتَرِي لَـه بِ ـار ين د طَـاهأَع ،

اتَينِ ش ه ى لَه بِ تَرارٍ، فَاش ين د ا بِ م اه دح اع إِ فَب ،هاء ج و اةشارٍ و ين د ه، بِ عي ي بف كَة ر ب ، فَدعا لَه باِلْ
يه ف بِح لَر اب ر ى التُّ تَراش لَو كَان كل ذلك ببركة دعاء النبي . )٢( وr.  

ينك: ((قال له rوفي رواية الترمذي أن النبي  م ي قَة فْ ي صف ك ه لَ اركَ اللَّ ب ((   جـر فَكَـان يخْ
                                         

 .٢٤٧٦برقم  ١٠٠٤وصحيح مسلم ص ،٣٠٢٠برقم  ٥٧٨ص  ) ١(

 .٣٦٤٢برقم  ٦٩٥ص  ) ٢(
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كل عد ذَ ب يم ظع ح الْ ب الر حب ر فَي كُوفَة ة الْ اس لَى كُن الاً، إِ م كُوفَة لِ الْ ثَرِ أَه ن أَكْ م ١( فَكَان(.  
زار زوجتـه   rوروى الإمام أحمد في مسنده في قصة قتل جعفـر بـن أبـي طالـب، أن الـنبي      

ع ا: أسماء بنت عميس، ثم قال دي إلىأَخ ينبِ، اب خٌقَالَ فَجِيءر ا أَفْ أَنَّ ا كَ نثم قال عبدا ، : ثُم
ا الَه ش أَ دي فَ ي ـه  : ((فقال )٢( أَخذَ بِ لـي أَه ا ف فَرع ج لُفاخ م ه قَة     ، اللَّ ـفْ ـي ص ف ـه بـد اللَّ ع ـارِكْ ل ب و 

ه ين م ٣())ي(.  
يا رسول ا أنس خادمـك  : قالت أمي: قال tوروى البخاري ومسلم من حديث أنس 

ا أَعطَيتَه((ادع ا له، قال  يم ف ارِكْ لَه ب و هلَد و و الَه م ر ث م أَكْ ه   .)٤())اللَّ
لَى : وفي صحيح مسلم قال أنس ع ون اد تَع ي لَيلَد و لَد و ي ولَد و ن إِ و يري لَكَثال م ن ه إِ اللَّ فَو

مو ي مئَة الْ   .)٥( نَحوِ الْ
                                         

 .١٠١٠برقم ) ٢/١٨(وصححه الألباني في صحيح الترمذي  ،١٢٥٨برقم  ٢٢٣ص  ) ١(

 .أي رفعها  ) ٢(

 .وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم ،١٧٥٠برقم ) ٣/٢٧٩(  ) ٣(

 .٢٤٨٠برقم  ١٠٠٦وصحيح مسلم ص ،٦٣٤٤برقم  ١٢٢٠ص  ) ٤(

 .٢٤٨٠برقم  ١٠٠٦ص  ) ٥(
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كلما دعا ا في شيء أجابه فيه، وظهرت بركة دعوتـه   rكان -رحمه ا -قال القرطبي 
إذا دعـا لأحـد    rكـان رسـول ا   : على المدعو له، وعلى أهله وبنيه، حتى كان حذيفة يقـول 

  .)١(أدركته الدعوة وولد ولده
لبعير جابر بن عبدا، فقـد روى البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما      rومن ذلك دعاؤه 

ولِ ا : جابر بن عبدا أنه قال من حديث س ر ع م زوت بي : قَاَلَ rغَ فَتلاحق بي النr  َوأَنَا
سير، فَقَاَلَ لي ي كَاد ي ا فَلا يأَع اَ قَد ح لَنلَى نَاض ع :ك، قلُْتيرع اَ لبيي، قاَلََ: م ولُ : ع سفَتخَلََّف ر

 اr َا زَا ا له، فَم ع د و هر ج ز ين يدي الإبلِ قُدامها يسير، فَقاَلََ ليفَ يرك، قلت: لَ بع ى بتَر فكَي :
ك كَتُ ر ب ه تْ ب اَ أَص رٍ، قَد٢(بخَي(.  

أَنَـه  وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة عن أبيـه،  
بي  الن دن لمَا َأذن عr يءيهاَ ش ة ف ر ص طَاهذورة،  أَعحأَبيِ م ية ناَص َلىع هدي ضَعو ثُم ،ة ن فضْ م

 ول ا سر دي ت غَ يه، ثُم علىَ كَبدِه، ثُم بلَ د ي ن ي ب ر م ين، ثُم تَ ر م ه جهِ لَى و ارها ع أَم ثُمr  سرة أبي
                                         

 .٣٦٧الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص  ) ١(

 .٧١٥برقم  ٢٨٣وصحيح مسلم ص ،٢٩٦٧برقم  ٥٦٩ص  ) ٢(
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 ولُ ا س قَاَلَ ر ذورة، ثُم ح مr :يك ف ُكَ ااَر ١(ب(.  
كُماَ : أن ندعو للمتزوج فنقول له rوقد علمنا النبي  ني ب ع م ج و ،ك ي لَ كَ عاَر وب ،ك اَركَ اُ لَ ب

رِ ٢(في الخَي(.  
ءt ،   وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالرحمن بـن عـوف    ـاَ ج أَنَـه

بي  النr ص ن الأَنْ م أَة امر جو ز ه تَ ره أَنْ بأَخ بيو الن ارِ، فَقَاَلَ لَهr  :اهِلَو بش م و لأَو ،ك اَركَ اُ لَ ٣(ب(.  
نr : أنه قال للنبي  tوروى البخاري ومسلم من حديث جابر  بيإِ تَركَ أَ و ك لَ أَو ه عب س 

 ات ن ب عس فَت ن هِ ل ثْ م ن بِ يئَه ت أَن أَجِ ه وجتكَرِ ز أَ فَتَ رةام ي لَ ع قَالَتَقُوم ،ن ه  :هِ   .)٤( كيلَعفَباركَ اللَّ
رضـي ا   -لمـا خطـب فاطمـة     tوروى الطبراني في الكبير من حديث بريـدة أن عليـاً   

دث شـيئاً حتـى تلقـاني، فـدعا رسـول ا       : ليلـة العـرس   rقال له النبي  -عنها  بمـاء   rلا تحُـ

                                         
 .وقال محققوه حديث صحيح بطرقه ،١٥٣٨٠برقم ) ٢٤/٩٨(  ) ١(

 .وقال الترمذي حديث حسن صحيح ،١٠٩١برقم  ١٩٣سنن الترمذي ص  ) ٢(

 .١٤٢٧برقم  ٥٦١وصحيح مسلم ص ،٦٣٨٦برقم  ١٢٢٦ص  ) ٣(

 .٧١٥برقم  ٦٥٢وصحيح مسلم ص ،٦٣٨٧برقم  ١٢٢٦ص  ) ٤(
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  .)١(وبارك لهما في بنائهما اللهم بارك فيهما،: فتوضأ فيه، ثم أفرغه على علي، فقال
لَــى  rمــن زينــب بنــت جحــش أن الــنبي rوفي الصــحيحين في قصــة زواج الــنبي  ــق إِ طَلَ انْ

ةَ فَقَالَ شائ ع ة رج ح: ه ةُ اللَّ مح ر و ت ي ب لَ الْ أَه كُملَي ع لام الس ،ت ةُ  :فَقَالَ مح ر و لام الس كلَيعو
ه ت ، اللَّ د ج و فكَيك ك، أَهلَ ه لَ اركَ اللَّ ب. ن ه كلُِّهِ ائسن ر جى حةَ، فَتَقَر شائع قُولُ ل ا يكَم ن َقُولُ له ي ،

ةُ شائ ع ت ا قَالَ كَم لَه ن قُلْ ي ٢( و(.  
مـن بتجهيزهـا        وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن النسـاء قلـن لعائشـة عنـدما قُ

رٍ :rللدخول على النبي  رِ طَائي لَى خ ع و كَة ر ب الْ رِ ولَى الْخَي ٣(ع(.  
كاَن ، وفي حديث أم سليم المشهور، )٤(يؤتى بالأطفال فيبرك عليهم ويحنكهم rوكان النبي 

ةَ يشتَكي ْلأَبيِ طلَح نةَ، اب ْو طلَح أَب جفخََر ،ِبي الص ةَ قاَلَ، فَقبُِض ْو طلَحأَب عج ا رلَ  :فلََما فَعم

                                         
 . ١٧٤في كتابه آداب الزفاف ص-رحمه االله -وصححه الألباني  ،١١٥٣رقم ) ٢/٢٠(  ) ١(

 .٨٩برقم  ٥٦٤وصحيح مسلم ص ،٤٧٩٣برقم  ٩٣٦ص  ) ٢(

 .١٤٢٢برقم  ٥٥٩وصحيح مسلم ص ،٥١٥٦برقم  ١٠٢٢ص   )٣(

 .٢١٤٧برقم  ٨٨٧صحيح مسلم ص  ) ٤(
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و أَسكنَ :قاَلتَ أمُ سلَيمٍ، ابني ىمهشَفتَع اءشع بت إلَِيه الْ َفَقر ا، ا كاَنهن م ابأَص غَ ، ثُما فَرفلََم
ت بيِ:قاَلَ وا الصارو.  ه ولَ اللَّ سةَ أتَىَ ر ْو طلَح أَب حبا أَصفلََمr هر بلَةَ:فَقاَلَ، فأََخي ستُم اللَّ رَأع ،
، قاَلَ :قاَلَ م ا(( :نَعم َاركِْ لهب م اللَّه(( غُلا تلَد َةَ فو ْو طَلح ي أَبا قاَلَ لمفظهاح  ِبي الن ه تَّى تأَتْي بِ ح
r ، ِبي الن ِفأَتَىَ بهr لْتسأَرو  ِبي الن َذهفأََخ اتر تَم ه بِ عمr َفَقاَل: ءيش هع قاَلُوا، أَم: م نَع

اتر تَم ، ِبي ا النَذهفأََخr اَغه بيِ ، فَمضَ ي الصي فا فَله ع َفج يه ف ن ا مَذهأَخ وثُمكَه نح ِبه 
ه بد اللَّ ع اهم س١( و(.  

فحنكه  فسماه إبراهيم، rولد لي غلام، فأتيت به النبي : وقال أبو موسى الأشعري
  .)٢(بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى

ه وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما  بد اللَّ ع ت بِ ملَ ا حأنََّه اءمأَس ن ةَاع مكَّ يرِ بِ ب نِ الزب ،
ت تم :قاَلَ أنَاَ مو ت ج فخََر ،بقُِب ْلت زةَ فَن يندم ت الْ فأَتََيلَد فَو اءت ت أتََي ثُم اءقُب ه بِ ه  بِ ولَ اللَّ سرr 

ِرهجي حف ه ضَعا، فَوَغه تَمرة فَمضَ يه، ثُم دعا بِ ي فتَفلََ ف ثُم ، ريِق فَهو لَ جخ د ءيلَ شأَو فَكاَن
                                         

 .٢١٤٦برقم  ،٨٨٦وصحيح مسلم ص.  ٥٤٧٠برقم  ،١٠٧٩صحيح البخاري ص  ) ١(

 .٢١٤٥برقم  ٨٨٦وصحيح مسلم ص ،٥٤٦٧برقم  ،١٠٧٩صحيح البخاري ص  ) ٢(
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 ه ولِ اللَّ سرr ،ةرباِلتَّم َكه ن ح ا ، ثُمعد ثُم َفَلهلاِي الإسف دل و لُودو لَ مَأو كاَنو هلَيكَ عر ١( مِب( .  
يهr)): قال . أن ندعو بالبركة إذا رأينا ما يعجبنا rوعلمنا النبي  َأخ ن دكم م أَى أَحإذاََ ر

قن حي الع بركه فإَنجبِه فلَيع اَ يالَه مم ن أَو م ه ْنَفس ن م ٢())أَو(.  
ما جزاء السلفَ ((على الرجل دينه قال له  rولما رد النبي  مالك إنَْ و كلَفي أه َلك ُكَ ااَرب
فاَء والحَمد ٣())الو(.  

يراً ((: أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول rوشرع لنا النبي  اَ خعمن يه وأَطْ اَ فكَ لَناَرب م الله
هن ٤())م(.  

م: دعو لمن أطعمنا، فنقولوعلمنا أن ن هم حوار م ر لَه ف م، واغْ تَه زَقْ ا ر يم ف م اَركْ لَه ب م ٥(الله(.  
                                         

 .٢١٤٦برقم  ٨٨٧-٨٨٦وصحيح مسلم ص ،٣٩٠٩برقم  ٧٤٤-٧٤٣ص  ) ١(

 .وقال محققوه صحيح لغيره.  ١٥٧٠٠برقم  ،)٢٤/٤٦٦(مسند الإمام أحمد   ) ٢(

بـرقم  ) ٢/٥٥(وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجـه  .  ٢٤٢٤برقم  ،٢٦١سنن ابن ماجه ص  ) ٣(
١٩٦٨.. 

) ٢/٧١١(وحسنه الألباني في صـحيح سـنن أبي داود   .  ٣٧٣٠برقم  ،٤١١سنن أبي داود ص  ) ٤(
 .٣١٧٣برقم 

 .٢٠٤٢برقم  ٨٤٦صحيح مسلم ص  ) ٥(
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قال لهم: والأفضل إذا قال المهُدى لهم الطعام فيكم، أن ي بارك ا :وفيكم بارك ا.  
: شاة، قال rأهديت لرسول ا : قالت -رضي ا عنها  -روى ابن السني أن عائشة 

يقـول  : مـا قـالوا  : فكانـت عائشـة إذا رجعـت الخـادم تقـول     : اقسميها، قال عبيد بن أبـي الجعـد  
وفيهم بـارك ا نـرد علـيهم مثـل مـا قـالوا، ويبقـى        : بارك ا فيكم، فتقول عائشة: الخادم، قالوا
  .)١(أجرنا لنا

  .وعلمنا أن ندعو بالبركة إذا اشترى أحدنا جارية أو دابة
قـال   rستدرك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الـنبي  روى الحاكم في الم

))كُم د أَح أَةالم الجَاريةَ أو إِذَا أَفَاد ر  ة، أَو االدابه ت ي اص ن بِ خذْ  يأْ كة  )٢(فَلْ ر إنِِّي وليدع بالب م قلُْ اللَّه ي لْ و
هلَي ع ت لَ بِ ا ج رِ مي خ ا و ه يرِ خ ك لُ أَ أَس ،أَع لَيو ع ت لَ بِ ا ج م ر شا و ه ر ش ن م وذُ بِكه ، كَان ن وإِ

ه ام ن س ة ذَ بِذروخ عيراً فَليأْ ٣())ب(.  
                                         

 ،١٠١٣٥بـرقم  ) ٦/٨٣(من طريق النسائي في السنن الكبرى  ٣٠٣برقم  ٢٧٠ابن السني ص  ) ١(
 .سنده جيد ٨٠وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب ص

 .كما في اللسان ،منبت الشعر في مقدم الرأس  ) ٢(

 ،ال محقق المستدرك إسناده حسـن وق ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ،٢٨١١برقم ) ٢/٥٤٣(  ) ٣(
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نَا : ((يؤتى بأول الثمر فيقول rوكان النبي  د ي مف نَا و ارِ م ي ثف ا و ن ت ين د ي ما ف ارِكْ لَن ب م ه اللَّ
كَ ر ب ع كَةً م ر ا ب ن اع ي صف وانِ ))ة د لْ وِ ن الْ م هضُر ح ي ن م غَر أَص يه طع ي ١( ثُم(.  

روى البخـاري ومسـلم في صـحيحهما مـن     : أخـذ المـال مـن طـرق حـلال     : السبب الثالث
ذكر للصحابة ما يفتح لهم من زهرة الـدنيا، ثـم قـال     rأن النبي  tحديث أبي سعيد الخدري 

اَ: ((في آخر الحديث ذْ مخ ن يأْ فَميه ف كْ لَهار ب ي ه قْ ح خذُو، لاً بِ ن يأْ مالاً م ه قِّ رِ حكَمثلِ بِغَي فمثلُه 
لاَ لُ و كُ ع الَّذي يأْ بش٢())ي(.  

  .أي من غير شره ولا إلحاح في المسألة: أخذ المال بسخاوة نفس: السبب الرابع
ـولَ  (: (روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حكيم بن حزام، قـال  س ر لْت سأَ

 ه أَعطَاني rاللَّ أَعطَاني، فَ تُه فَ لْ أَعطَاني، ثُم سأَ تُه فَ لْ الَ  :ثُم قَالَ، ثُم سأَ م ن هذَا الْ يم إِ ك ا ح ي
ة و لْ ح ة ر ضخ ،يه ف وركَِ لَه نَفْسٍ ب ة خَاوس ه بِ ن أَخذَ نَفْ، فَم افربإِِش َذهأَخ ن م و ،يه ف كْ لَهارب ي سٍ لَم

                                                                                                        
وهـل يشـرع هـذا الـدعاء في شـراء مثـل       :وحسنه الشيخ الألباني في آداب الزفاف، ثم قال

 .لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها ،نعم:السيارة،وجوابي

 .١٣٧٣برقم  ٥٤٠صحيح مسلم ص  ) ١(

 .واللفظ له ١٠٥٢برقم  ٤٠٣وصحيح مسلم ص ،٦٤٢٧برقم  ١٢٣٤ص  ) ٢(
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لاَ لُ و كُ ع كَالَّذي يأْ بش١( ))ي(.  
  .أي من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع وطمع: قوله بسخاوة نفس

أن قناعة المؤمن ورضاه بما قسم ا له من رزق، وعدم سؤاله .. ومن فوائد هذا الحديث
، كمـا أن       وتطلعه إلى ما عند الآخرين، سـبب عظـيم مـن أسـب     اب البركـة، ولـو كـان رزقـه قلـيلا

السؤال وحرص النفس وطمعها إلى ما عند الآخرين، سبب عظيم من أسباب محق البركة، ولو 
  .كان هذا المال الذي سيحصل عليه كثيراً

ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر، وإخراج زكاته، وبذل حقوقه بإخلاص وطيب 
ما أنَْ﴿: نفس، قال تعالى وين ق ير الرازِ خ و هو ه فُ ْخلي و َفه ءيش ن م م تُ قْ   ].٣٩ :سبأ[ ﴾فَ

ـن   : ((قـال  rروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي  قَةٌ م ـد ص تا نَقَص م
الٍ ٢())م(.  

باد: ((قال rوفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  ْالع بِحص مٍ يو ي ن ا مإلاَِّ م يه ف 
                                         

 .١٠٣٥برقم  ٣٩٨وصحيح مسلم ص ،١٤٧٢برقم  ٢٨٧ص  ) ١(

 .٢٥٨٨برقم  ١٠٤٢ص  ) ٢(
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زلاَِ ن لَكاَنِ يامم هدقُولُ أَح لَفاً :نِ فَيقاً خ فن م طَأع م اللَّه ،ر قُولُ الآخيكاً  :و سم م ط َأع ماللَّه
، وقد ذكر بعض الإخوان أنهم إذا قبضوا الراتب الشهري وتصدقوا ولو بجزء يسير منه )١())اًتلََف

إلى آخر الشهر، وهذا شيء مجرب يعرفه كثير من الناس، ويلحق به فإنهم يجدون البركة فيه 
م﴿: قال تعالى. أيضاً إنفاق الطيب من الكسب تُ ب َا كسم اتب ي ن طَ وا م قُ ف وا أنَْ نم  ﴾يا أيَها الَّذين آَ

ب﴿: ، وقال تعالى]٢٦٧ :البقرة[ ُا تحم وا م قُ ف ن تَّى تُ ح ر وا البِ نالُ ن تَ ن شيء فإَنِ لَ وا م قُ ف ن ما تُ و ون
يم لع ه   ].٩٢ :آل عمران[ ﴾اَ بِ

ـن     : ((قـال  rروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن الـنبي   م فَـلاة ـلٌ بِ ج ـا ر ني ب
اب، الأَرضِ ح الس كل ى ذَ ح يقَةَ فُلانٍ فَتَن د قِ ح اس ة اب ح ي ستًا فو ص ع م ي فَ، فَسف هاء غَ مر أَفْ

ة ر ح ،ه اء كُلَّ م لك الْ بت ذَ عتَواس اجِ قَد ر الش لْك ت ن م ةٌ  جر إِذَا ش اء، فَ م ع الْ فَتَتَب ، م لٌ قاَئج فإَذِاَ ر
ه بد اللَّ ا ع ي فَقَالَ لَه ه ات حس م اء بِ م لُ الْ و ح ي ه يقَت د ي حقَ :ف كما اس م ع م ي سمِ الَّذلاس ل الَ فُلان

ه بد اللَّ ا ع ي فَقَالَ لَه ة اب ح ي السي    :ِفـماس ـن ي علُن م تَسـأَ ـي      :فَقَـالَ  ؟ل تًا فـو ص ت ع ـم ـي س نِّ إِ
ا يه ف ع نا تَص فَم كميقَةَ فُلانٍ لاس د قِ ح قُولُ اس ي هاؤ ذَا مي هابِ الَّذ ح أَ :قَالَ ؟الس ا إِذْ قُلْت م

                                         
 .١٠١٠برقم  ٣٩٠وصحيح مسلم ص ،١٤٤٢برقم  ٢٨٠ص  ) ١(

http://www.alukah.net


٥٣ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

ه ثُلُث قُ بِ د أَتَص ا فَ هن م جر ا يخْ لَى م نِّي أَنْظُر إِ إِ الي ثُلُثًا، هذَا فَ ي ع لُ أَنَا و ا ثُلُثَه، وآكُ يه ف د أَر ١())و(.  
ـارِ      : وروى البخاري ومسلم مـن حـديث أنـس بـن مالـك قـال       ص ثَـر الأَنْ ـةَ أَكْ ح ـو طَلْ ب كَـان أَ

د م الْ الاًبِ م ة ين اء ح ري ب هلَي ه إِ ال وأَم ب أَح كَان خْلٍ، و ن نَ م ، د سـجِ م لَةَ الْ بِ ستَقْ م ت كَانَ و ،  كَـان و
 ه ولُ اللَّ س رr ٍب ا طَي يه ف اء م ن م ب رشي ا و لُه خد ةُ، ي الآي هذه ت لَ ا أُنْزِ فَلَم س نَ وا ﴿ قَالَ أَ نالُ ن تَ لَ

ونال ب ُا تحم وا م قُ ف ن تَّى تُ ح ر ه  ﴾بِ ولِ اللَّ س لَى ر ةَ إِ ح و طَلْ ب ـه    :فَقَالَ rقَام أَ ـولَ اللَّ س ـا ر ي ،  ـه ن اللَّ إِ
قُولُ الَى ي تَع كَ وار تَب ﴿ون ب ُا تحم وا م قُ ف ن تَّى تُ ح ر وا البِ نالُ ن تَ لَـي  ﴾لَ الي إِ وأَم ب أَح ن إِ و  ـاء ح ري ب ،

ه لَّ قَةٌ ل د ا ص ه نَّ إِ و ،ه ند اللَّ ا ع ه رذُخا و ه ر و بِ جأَر ،ه ولَ اللَّ س ا ر ا ي هضَع ه، فَ اكَ اللَّ أَر ثي قاَلَ، ح: 
 ه ولُ اللَّ س فَقَالَ رr ٍخب ،ابِح الٌ ر م كل ابِح، ذَ الٌ ر م كل ا قُلْت، و، ذَ م ت ع م س قَد و ى أَن نِّي أَر إِ

بِين فَقَالَ ر ا في الأَقْ لَه عةَ تَج ح و طَلْ ب ه:أَ ولَ اللَّ س ا ر لُ يع ـي  ، أَفْ ن ب و ه بِ ةَ في أَقَارِ ح و طَلْ ب ا أَ ه م فَقَس
ه م ٢(ع(.  

روى : ونحوهـا .. الصدق في المعاملـة مـن بيـع وشـراء وتجـارة وشـراكة      : السبب الخامس
                                         

 .٢٩٨٤برقم  ١١٩٦ص  ) ١(

 .٩٩٨برقم  ٣٨٧وصحيح مسلم ص ،١٤٦١برقم  ٢٨٤ص  ) ٢(
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ارِ : ((قال rيحهما من حديث حكيم بن حزام أن النبي البخاري ومسلم في صح ي الْخ بِ انِ  ع ي ب الْ
ما يعهِ ي با ف م ورِكَ لَه ا ب ن ي ب قَا و د ص ن إِ قَا، فَ تَفَر ي ا لَم قَ، م حا مكَتَم ا وكذََب ِإنوا تم يعهِ كَةُ ب ر ١())ب(.  

ا(( rقوله  ن ي ب قَا و د ص ن إِ ن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه أي ب ))فَ ي
  .)٢(في السلعة والثمن وصدق في ذلك

ا((ومعنى قوله  م هِ عي ي با ف م ورِكَ لَه ـ((، ومعنـى قولـه   )٣(أي كثر نفع المبيع والثمن)) ب  قَ ح تم 
ا م هِ عي كَةُ ب ر أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه)) ب.  

روى : كير في قضاء الأعمـال والتجـارات وطلـب العلـم وغـير ذلـك      التب: السبب السادس
ـي    (( rقال النبي : قال tالإمام أحمد في مسنده من حديث صخر الغامدي  ت ـارِكْ لأُم ب ـم ه اللَّ

ا ه كُورِ ي ب٤())ف(.  
                                         

 .١٥٣٢برقم  ٦٢١وصحيح مسلم ص ،٢١١٠برقم  ٣٩٨ص  ) ١(

 ).٤/١٧٦(شرح النووي لصحيح مسلم   ) ٢(

 ).١١/١٩٥(عمدة القاري   ) ٣(

بـرقم  ) ١/٢٧٨(وصححه الألباني في صحيح الجـامع الصـغير    ،)٣/٤١٦(مسند الإمام أحمد   ) ٤(
)١٣٠٠.( 

http://www.alukah.net


٥٥ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

إذا بعث سرية بعثها من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجراً وكان لا يبعث  rوكان النبي 
إلا في أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري أين يضع ماله، وهذا شيء مجرب فإن الإنسان غلمانه 

إذا وفقه ا لاستغلال هذا الوقت فإنه يحس ببركة يومه كله، وإذا فاته وقت التبكير فإنه يحس 
  .بفقدان ذلك اليوم

هوفي صحيح مسلم  بد اللَّ لىَ عناَ عولٍ قاَلَ غَدائ أَبيِ و ن ا  عنلَّيا صم دع ا بمو ي ود عسنِ مب
اةابِ، الْغَدب منا باِلْ يةً، فأَذَن لَنا، فسَلَّ ن ابِ هب نا باِلْ كثَْ قاَلَ، قاَلَ فَم ت ةُ فَقاَلَ ِاريْالج تج ألاَ :فخََر

لُونخا ؟تَدن خلْ فَقاَلَ. فَد حب سي سالج و فإَذِاَ ه: ن ا مملَكُم نُأذ قَد لُوا وختَد أَن كُم ا ؟عن : فَقلُْ
ملا، إلا  ناَئ ت ي ب ض أهَلِ الْ عب ا أَنن غَفلَْةً :قاَلَ .أنََّا ظَن دب ع نِ أُمبآِلِ اب تُمن َوهذا يدل على . )١( ؟ظن

  . د عليهم بالنفعأن سلف الأئمة كانوا يحرصون على التبكير واستغلال هذا الوقت بما يعو
النوم بين صلاة الصبح -أي الصالحين -ومن المكروه عندهم : "–رحمه ا -قال ابن القيم 

وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عنـد السـالكين مزيـة عظيمـة، حتـى لـو       
نـهار  ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول ال

                                         
 . ٨٢٢برقم  ٣٢٠ص  ) ١(
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ومفتاحه، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم، وحلول البركة، ومنه ينشـأ النـهار وينسـحب    
  .)١("حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنومة المضطر

وقد أثبتت الدراسـات الطبيـة الحديثـة أن هنـاك غـازاً خاصـاً تقـع نسـتبه عاليـاً في وقـت           
محل عند طلوع الشمس، وقد دلت التجارب العلميـة أن لهـذا   الفجر، وتقل تدريجياً حتى تض

الغــاز تــأثيرات رائعــة علــى الجهــاز العصــبي والمشــاعر النفســية العميقــة، والنشــاط العقلــي          
  .)٢(والفكري

العقل بكرة النهار يكون أكمل منه وأحسن تصرفاً منه في : "–رحمه ا - قال العجلوني 
  . )٣("لعلم ونحوه من المهمات آخره، ومن ثم ينبغي التبكير لطلب ا

مثـل الاجتمـاع علـى الطعـام والتسـمية قبـل       : اتبـاع السـنة في آداب الطعـام   :السبب السـابع 
ـن  روى أبو داود في سننه من حديث : وفي ذلك أحاديث. الأكل ع يه بِ ن أَ بٍ عر ح نب يش ح و

                                         
 ).١/٤٥٩(مدارج السالكين   ) ١(

محمد نقلاً عن كتاب البركة للشيخ  ٨١من كتاب دلائل النبوة المحمدية للشيح محمود مهدي ص  ) ٢(
 .محمود عبدالجواد

 ).١/٢١٤(كشف الخفاء   ) ٣(
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 بِي الن اب حأَص أَن هد جr ولَ :قَالُوا س ا ر لاَ يكلُُ و أْ ا نَ نَّ ه إِ ع، قاَلَ اللَّ بَقاَلُوا :نش ،قُون تَرِ كُم تَفْ  :فلََعلَّ
م ا :قَالَ، نَع و كُم ام لَى طَع وا ع ع تَمذفَاجيه ف كْ لَكُمار ب ي هلَي ع ه وا اسم اللَّ ١( كُر(.  

ن حـديث أبـي هريـرة    ومما يدل على بركة الاجتماع على الطعام ما رواه البخاري ومسـلم م ـ 
t أنه قال : قال رسول اr ))ة ع ب ي الأَركَاف لاثَة ام الثَّ طَع و لاثَة ينِ كَافي الثَّ ن ام الاثْ ٢())طَع( .  

في (( tوفي رواية أخرى لمسلم عن جابر  كْ نِ يي ن طَعام الاثْ نِ وي ن في الاثْ كْ ي داحو طَعام الْ
طَعا ةَ وع بةَالأَر ي انم في الثَّ ة يكْ ع بَالأر ٣())م(.  

في الحديث حث على المواساة في الطعام وأنه وإن كان قليلا ": –رحمه ا -قال النووي 
  .)٤("حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه

بركة الاجتماع  يؤخذ من هذا الحديث أن الكفاية تنشأ عن" -رحمه ا -وقال ابن حجر 

                                         
 .٣١٩٩برقم ) ٢/٧٧١(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود  ،٣٧٦٤برقم  ٤١٥ص  ) ١(

 .٢٠٥٨برقم  ٨٥٢وصحيح مسلم ص ،٥٣٩٢برقم  ١٠٦٧ص  ) ٢(

 . ٢٠٥٩برقم  ٨٥٣ص  ) ٣(

 ).٥/٢٣(شرح صحيح مسلم   ) ٤(
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  .)١("على الطعام، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة
اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم ا عليه ((أما التسمية قبل الأكل فقد تقدم حديث 

، ولهذا فإن ترك التسمية على الطعام يمنع حصول البركة فيه، حتى إن ))يبارك لكم فيه
ذك كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الشيطان يستحل الطعام الذي لا ي ،ر فيه اسم ا

ه علَيه: ((قال rحذيفة أن النبي  كَر اسم اللَّ عام أَن لا يذْ يطاَن يستحَلُّ الطَّ الش ِ٢())إن(.  
معنى يستحل أي يتمكن من أكله، ومعناه أن يتمكن من أكل الطعـام إذا شـرع   ": قال النووي

ا تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة فذكر اسم فيه إنسان بغير ذكر 
  .)٣("ا بعضهم دون بعض لم يتمكن منه 

روى الترمذي في سننه من حديث : الأكل من حافتي الطعام وترك الأكل من وسطه:ومنها
عامِ فَكلُُ: ((قال rابن عباس أن النبي  زلُِ وسطَ الطَّ كَةُ تَن ر ب ن حافَتَيهالْ لاَ، وا مو  ن كلُُوا م تأَْ

                                         
 ).٩/٥٣٥(فتح الباري   ) ١(

 .٢٠١٧برقم  ٨٣٦ص  ) ٢(

 ).١٣/١٨٩/١٩٠(شرح النووي لصحيح مسلم   ) ٣(
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ه طس١())و(.  
كلُُوا : ((قال عن القصعة rوروى البيهقي في سننه من حديث عبدا بن بسر أن النبي 

وا  عدا وِبه انو ج ن كْذمارب ا يَتهولكم ر يه خذوا فكلوا، فوالذي نفس محمد بيده : ((، ثم قال))اف
  .)٢())أرض فارس والروم، حتى يكثر الطعام، فلا يذكر اسم ا عليهليفتحن عليكم 

فقد فتح سلفنا  rوالحديث علم من أعلام نبوته : "–رحمه ا -قال الشيخ الألباني 
أرض فارس والروم، وورثنا ذلك منهم، وطغى الكثيرون منا، فأعرضوا عن الشريعة وآدابها، 

  .)٣("فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكراً) بسم ا(التي منها ابتداء الطعام بـ
بيt  ِروى مسلم في صحيحه من حديث أنس : لعق الأصابع والصحفة: ومنها الن أَنr 

لا عه الثَّ قاَلَ، ثكاَن إذِاَ أَكلََ طَعاما لَعق أَصابِ تإذِاَ :و قطَ ا الأذََى  سهن طْ عمي كُم فلَْ دةُ أَح م لُقْ

                                         
-رحمه االله -وصححه الألباني  ،قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ،١٨٠٥برقم  ٣٠٨ص  ) ١(

 .١٤٧٤برقم ) ٢/١٥٩(في صحيح سنن الترمذي 

بـرقم  ) ١/٧٤٩(وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصـحيحة   ،١٤٤٣٠برقم ) ٧/٢٨٣(  ) ٢(
٣٩٣. 

 ).١/٧٥٠(السلسلة الصحيحة    )٣(
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لْ لاَوا، وْكلُه يطاَنِ يأْ لشا لهعدلُ، يَنس ناَ أَنر أَمو عةُتلاَفَ :، قاَلَالقص كُم ي  إنَِّ تَدرون في أَ
كَةُ ر ْالب كُم ام١( طَع(.  

ه: ((قال rعن النبي  tوفيه عن أبي هريرة  ع عق أَصابِ كمُ فلَيْلْ دلاَ، إِذاَ أَكلََ أَح فإَنَِّه ريِ يد
كَةُ ر ب ن الْ تهِ َي أي٢())ف(.  

كَةُ لاَ: ((في قوله": –رحمه ا -قال النووي  رب كُم الْ امطَع َي أيف ونرمعناه )) تَد- وا
أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما -أعلم 

في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ بقي على أصابعه، أو فيما بقي 
وا أعلم -على هذا كله لتحصل البركة، وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به، والمراد 

-٣(وغير ذلك.. ما يحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من أذى، ويقوي على طاعة ا(.  
يشرح حديثاً في لعق الأصابع والصحفة، وفي  وهو-رحمه ا -قال الشيخ الألباني 

                                         
 .٢٠٣٤برقم  ٨٤٢ص  ) ١(

 .٢٠٣٥برقم  ٨٤٢ص  ) ٢(

 ).٥/٢٠٦(شرح صحيح مسلم   ) ٣(
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الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها، وقد 
أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين بعادات أوربا الكافرة، وآدابها القائمة على الاعتداد 

ه، فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك بالمادة وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على نعم
  .)١(فيكون منهم
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء : ترك الطعام حتى تذهب حرارته: ومنها

غطته شيئاً حتى يذهب  )٢(أنها كانت إذا ثردت- رضي ا عنها -بنت أبي بكر الصديق 
  .)٣(فوره

 ثم تقول إني سمعت رسول اr أَ: ((يقول و هكَة ر ب   .)٤())عظَم للْ
مع الإيمان بأن ما يختاره ا لعبده : استخارة المولى جل وعلا في الأمور كلها: السبب الثامن

                                         
)٧٤٧-١/٧٤٦(  ) ١.( 

 طعام معروف لدى العرب  ) ٢(

 .أي حرارته  ) ٣(

 .وقال محققوه حديث حسن ،٢٦٩٥٨برقم ) ٤٤/٥٢١(  ) ٤(
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من شدة حرصه عليها  rخير مما يختاره هو لنفسه في العاجل والآجل؛ ولذلك كان النبي 
م إ: ((يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول نِ ذاَ هتَي ع ركعَ ركْ ي كمُ باِلأَمرِ فلَْ دأَح

قلُْ ي ل ثُم رِ الفَْريِضَةغَي ن م: كم علْ م إنِِّي أَستخَيركَ بِ اللَّه ،كترقُد ركَ بِ ْتَقدأَسو ، ن م ُأَلكأَسو
يمِ ظع لك الْ ضْ ر ولاَ، فَ ْتَقد فإَنَِّك ر ْلاَ، أَقدو لَمتَعأَ ولَموبِ، ع الْغُي لام ع أنَْتو ، لَمتَع تكُن ِإن م اللَّه

م ي ويني دي فل ري خ رذاَ الأَمه اأَنقاَلَع ريِ أَوأَم ةب اقعي وش: هِآجلرِي واجلِِ أَمي عل فاقدْره 
ويه ي فاركِْ لب ي ثُمل هر س١())الحديث.. ي(.  

روى الإمام أحمد في مسنده من : أن يرضى المؤمن بما قسم ا له من رزق: لتاسعالسبب ا
م ولا أحسبه إلا قد رأى رسول ا: حديث أبي العلاء بن الشخير قال ليحدثني أحد بن سr 

م اr)) :ُقال رسول ا : قال َا قسم ماَ أعَطاَه، فَمن رضىَ بِ بده بِ ي عَتليب َا إن  ُكَ ااَرب لَه
اركَِ لَهب ي لَم ضر ي لَم نم و ،ه عسوو يهف ٢())لَه(.  

فالاستغناء عن سؤال الناس والرضى بما قسم ا من أسباب البركة، روى الإمام أحمد في 
                                         

 .١١٦٢برقم  ٢٢٩صحيح البخاري ص  ) ١(

 .وقال محققوه إسناده صحيح ،٢٠٢٧٩م برق) ٣٣/٤٠٣(  ) ٢(
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ضمني وإياه: مسنده من حديث هلال بن حصن قال رِي فَ يد الخُد ع لىَ أَبيِ سع لْت ز الْس،  نَ
ه ُامرأتَه أو أم لَه الجوعِ، فَقاَلت ن راً م جح ه ْطنلىَ بع ب ص ع َقد ومٍ و ي ذاَت حبأَص ه  قاَلََ فحَدث أنَّ

قلُت : فأََسأَلَه، فَقَد أتَاَه فُلان فسَألهَ فأَعَطاَه، وأَتاه فُلان فسَأَلَه فأَعَطاَه، فَقاَلَ rائت النبي 
، قاَلََ يئاً تى التَمس ش اج: حجت فأَتَيته، قاَلََ ح سيخطُْب : فالتَم و يئاً فأَتََيتهُ وه ش ِأَجد فلََم
قُول ي و وه ه قَول ن كْت م رَفأَد : ا أَنا إمألنس ن وم ،نه ا نى يغْ ن استغَْ وم ،ا ه فْ ع ف يتَعاس ن م

وإم ،ذلُ لَهيه نَب اسنُو اك - اَ أَنة الشز م و حأَب - من إلينا م ب ي أَحن غْ نا أو يستَ ف عتَعسي ن وم
صارِ : يسأَلنا، قاَلََ تىَ ماَ أعَلم في الأنْ ا حن رزقْ لْ يج و زع ُاَ زاَلََ افَم ، ت فَماَ سألتُه شيئاً ع ج َفر

ثر أَموالاً ناَ أهَل بيت أَكْ ١( م(.  
روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي : العدل: السبب العاشر

r  ىيس زول ع ،  uذَكَرنُ كتر ي ثَمت بِ قاَل للأرضِ أنَْ كة، فَي رالب يه ل فصَتح ان، وأنََهمفي آَخر الز
ما الر ن ة م ابص كلُ الع كَتك، فَيومئذ تأَْ ر ي بدور إن تى لِ حاركْ في الرسب ا، ويهفَبقح تظَلونسوي نة

ه م ْاسِ، واللقحالن ن يلة م قَرِ لتَكفْي القَبِ الب ن ه م ْاسِ، واللقحالن ن ئاَم مي الفف ن الإبلِِ لتَكْ ه م ْاللقح ن
                                         

 .وقال محققوه حديث صحيح ،١١٤٠١برم ) ١٧/٤٨٩(  ) ١(
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ن الناسِ ي الفخَْذ مف مِ لتكَْ ١(الغَن(.  
أنه وجد في خزائن بعض بني أميه صرة فيه : ل في كتابه المسندوذكر الإمام أحمد بن حنب

  .)٢(حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت زمن العدل
  

                                         
 .٢٩٣٧برقم  ١١٧٨ص  ) ١(

 .سبق تخريجه  ) ٢(
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  موانع البركة: المبحث الخامس
ما سيذكر في هذا المبحث يصلح أن يكون سبباً من أسباب استجلاب البركة، وذلك في 

نعكس فتكون موانع، وقد ذكرت جملة منها ليس الأخذ بعكسه، وكذلك الأسباب فإنها ت
  :على سبيل الحصر، فمن ذلك

تقدم في المبحث السابق أن التقوى من أعظم الأسباب : المعاصي والذنوب: المانع الأول
  .التي تستجلب بها البركة، فكذلك المعاصي لها أثر كبير في محق البركة وزوالها

ر الفسَاد في الب﴿: قال تعالى َي ظهالَّذ ضعب مَيقهذي اسِ لي الندَأي تب َا كسم ر والبحرِ بِ
ون ع جِ ر ي م لَّهع وا لَ ملُ وم[ ﴾ع٤١ :الر.[  
ويدل عليه . والظاهر وا أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها« :قال ابن القيم

ملُ﴿: قوله تعالى ي عالَّذ ضع ب م َيقهذي وم[ ﴾والفهذا حالنا وإنما أذاقنا الشيء اليسير ]. ٤١ :الر
لوَ يؤاخذُ اُ ﴿: قال تعالى. من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة و

ة ابد ن ا مِره َلىَ ظهكَ عر وا ما تَ بَا كسم ومن عقوباتها أي : ثم قال]. ٤٥ :فاطر[ ﴾الناس بِ
عاصي أنها تمحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة، الم
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 وبالجملة إنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى ا
ر﴿: وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق، قال ا تعالى و أنَ أهَلَ القُ لَ ا وو قَ وا واتَّ ن م ى آَ

رضِ ماء والأَ الس ن م كاَت ر ب م يهِ نا علَ َتح فَ وا ﴿:  وقال تعالى]. ٩٦ :الأعراف[ ﴾لَ قاَم تَ وِ اس وأنَ لَ
قاً َغد اءم ماهن ي قَ َلأَس ة ريِقَ بدوإنِ ]. ١٦ :الجن[ ﴾علىَ الطَّ الع بِ ي زقَْ باِلذَّنْ الر مرحلَيه يب ١(ص( .

 ي أَنوعفي ر س نَفَثالقُد وحر تَّى وفي الحديث إَن ح وت تَم ا لَنْا، نَفسلهل أَجم تسَتَكْ
ه وأَجملُوا في الطَّلَبِ،  وتسَتَوعب قُوا اللَّ قهَا، فاَتَّ زْ بطاَءَ الرزق أَن يطلُْبه رِ تأَحدكم اس ملن ولا يح

 ،ا ية صع بمه ت َإلاَّ بطاَع هدن اَ عال من اَلىَ لا يتَع َا ٢(»فإن(.   
وإنما كانت معصية ا سبباً لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصـحابها  
فسلطانه عليهم وحوالتـه علـى هـذا الـديوان وأهلـه وأصـحابه وكـل شـيء يتصـل بـه الشـيطان            

شـرع ذكـر اسمـه تعـالى عنـد الأكـل والشـرب واللـبس والركـوب           ويقارفه فبركته ممحوقة، ولهـذا 
                                         

وقال محققوه إسناده ضعيف لكن يغني عنه الحديث  ٢٣٣٨٦برقم ) ٣٧/٦٨(مسند الإمام أحمد   ) ١(
 .الذي بعده

الألباني رحمه االله في صحيح الجـامع الصـغير بـرقم     وصححه الشيخ ،)١٠/٢٧(حلية الأولياء   ) ٢(
 . ٢٠٨٥برقم ) ١/٤٢٠(
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والجماع لما في مقارنة اسم ا من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض 
لها، وكل شيء لا يكون  فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، 

مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقـه مبـارك،    وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه
وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في ست آيات من 
كتابه، فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى محبته وألوهيته، ورضاه، 

بوبيتـه وخلقـه، وكـل مـا باعـده مـن نفسـه مـن الأعيـان والأقـوال           وإلا فالكون كله منسـوب إلى ر 
والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان منه قريباً ففيه من البركة علـى قـدر قربـه منـه،     
وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها ا، أو شخص لعنه ا، أو عمل لعنه ا أبعد شيء من الخير 

  .ذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتةوالبركة، وكل ما اتصل ب
وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة ا بقـدر  

  .)١(قربه منه واتصاله
روى : ترك التسمية عند الأكل والشـرب والجمـاع والـدخول إلى المنـزل وغـيره     : المانع الثاني

                                         
 . ٧٥-٧٤ ،٥٨الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي بتصرف ص  ) ١(
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ذَكَر : ((قال rمر بن أبي سلمة أن النبي مسلم في صحيحه من حديث ع يتَه فَ ب جلُ  لَ الرخ إِذَا د
كُر خلَ فلََم يذْ إذِاَ دو ،اء شلا ع و لَكُم يت بِ لا م طَاني قَالَ الش ه ام طَع دن ع و ه ول خ د دن ع ه ه  اللَّ اللَّ

ه قَالَ ول خ د دن ع: تُم كْ رأَد طَاني الش   ـه ام طَع ـدن ع ه كُر اللَّ إِذَا لَم يذْ و ،يت بِ م ـتُم   :قَـالَ ، الْ كْ رأَد
اء شع الْ و يت بِ م   . )١())الْ

ديث نموروى مسلم في صحيحه  فَةَ قَالَ  حذَيح)) بِي الن ع نَا مضَرا إِذَا ح كُنr  ا لَمامطَع
س أَ ر دب ى ي تَّ ا ح ن ي دأَي ضَع ه نَ ةٌ  rولُ اللَّ ِاري ج تاء ا، فَج ام طَع ة ر م ه ع نَا مضَرا ح نَّ إِ و ،هد ي ضَعفَي

 ه ولُ اللَّ س ذَ رأَخ امِ، فَ ع ا في الطَّ ه د ي ضَع تَ ل تب ذَه ا تُدفَع فَ ه أَنَّ يدها rكَ ما ، بِ ثُم جاء أعَرابيِ كأَنََّ
فَعد ي ،ي بِ أَخذَ  ه فَ ولُ اللَّ س فَقَالَ ر ،هدr : ،هلَيع ه كَر اسم اللَّ عام أَن لا يذْ يطَان يستحَلُّ الطَّ الش ن إِ

ا ه ستَحلَّ بِ ي ل ة ي ارِ ج هذه الْ اء بِ ج ه نَّ إِ ا، و ه د ي أَخذْت بِ ـه     ، فَ سـتَحلَّ بِ ي ل ـي ابِ رـذَا الأَع ه ـاء بِ فَج ،
أَخذْ دهفَ ي ا، ت بِ ه د ي ع ي مد ي يف هد ي ن ده إِ ي سي بِ الَّذي نَفْ ٢( ))و(.  

سمعــت :قــال tروى البخــاري ومســلم مــن حــديث أبــي هريــرة  : الحلــف: المــانع الثالــث
                                         

 .٢٠١٨برقم  ٨٣٧ص  ) ١(

 .٢٠١٧برقم  ٨٣٦ص  ) ٢(
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 رسول اr فَقَ:((يقولن م ف ل ح كَة ةٌالْ ر ب لْ قَةٌ ل حم م ة ع لْ لس ١())ل(.  
وقد تقدم الحديث الذي رواه البخـاري ومسـلم مـن حـديث     : والغش الكذب: المانع الرابع

قاَ: ((قال rحكيم بن حزام أن النبي  تَفَر تَّى ي قَالَ ح قَا أَو تَفَر ي ا لَم م ارِ  ي الْخ بِ انِ  ع ي ب قاَ ، الْ دص ِفإَن
ا م هِ عي ي با ف م ورِكَ لَه ا ب ن ي ب و ،ح ا م ب ذَ كَ ا و كَتَم ن إِ هِو عي كَةُ ب ر ب ت   .)٢( ))اقَ

روى النسـائي في سـننه مـن    : إنفـاق الخبيـث مـن المـال والتصـدق بـالرديء      : المانع الخـامس 
بِي حديث  الن رٍ أَنج نِ حلِ بائ وr لا ج أَتَى ر ا فَ ي اع س ث ع ب يلا فَص آتَاه لُولاً فَ بِي  )٣(مخْ فَقَالَ الن
r:َق د ص ا م ن ثْ ع ب يلا فَص طَاهفُلانًا أَع ن إِ و ،ه ول س ر و ه لُولاً اللَّ ه مخْ ِبل يه ولا في إِ اركِْ فلا تُب م ه ، اللَّ

اء فَقَالَ نس ح اقَة ن اء بِ لَ فَجج الر كل غَ ذَ لَ فَب : ه ي لَى نَبِ إِ لَّ وج و زع ه لَى اللَّ بِي ، فَقَالrَأَتُوب إِ الن 
r)) :ل بِ في إِ و يه ارِكْ ف ب م ه عل هذا الرجل. )٤())هاللَّ ل فع   . وهذه الدعوة واقعة على كل من فَ

                                         
 .١٦٠٦برقم  ٦٥٥وصحيح مسلم ص ،٢٠٨٧برقم  ٣٩٤ص  ) ١(

 .١٥٣٢برقم  ٦٢١وصحيح مسلم ص ،٢٠٧٩برقم  ٣٩٢ص  ) ٢(

 ).٢/٧٣(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير . مهزولاً : أي  ) ٣(

 .٢٣٠٦برقم ) ٢/٥١٩(وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي  ،٢٤٥٨برقم  ٢٦٦ص  ) ٤(
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: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن حريث قال: بيع العقار: المانع السادس
 سمعت رسول اr ا: ((يقولقاَر ع ا أَوارد اعب ن لْ ثَ، معجي فلََمهن ام ه ْثل ي ملا ، ف ا أَنن قَم كاَن

باركَ  ي لَهيه ١())ف(.  
لما كانت الدار كثيرة المنافع، قليلة الآفـة، لا يسـرقها   ": –رحمه ا -قال الشيخ أحمد البنا 

سارق، ولا يصيبها ما يصيب المنقولات، كـره الشـارع بيعهـا لأن مصـير ثمنـها إلى التلـف، إلا إذا       
  .)٢("غيرها فلا كراهة اشترى به 

ويشــبه هــذا مــا حــدث في الفــترة الماضــية، عنــدما بــاع بعــض النــاس بيــوتهم وأراضــيهم،   
  .ووضعوها فيما يسمى بالمساهمات، وكانت النتيجة الفشل والخسارة

وأعظم ذلك الربا، فإنه لا بركة فيه، : أكل المال الحرام بشتى صوره وأشكاله: المانع السابع
قاَت﴿: لىولا خير قال تعا دبيِ الص ر يا وب الر ُا قحم ٢٧٦ :البقرة[ ﴾ي.[  

بي  ه  روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أَ ولُ اللَّ سر قُولُ قاَم ي رِيالخُْد يد ع س
                                         

 .وقال محققوه حديث حسن بمتابعاته وشواهده ،١٨٧٣٩برقم ) ٣١/٣٦(  ) ١(

 ).١٥/٢٦(الفتح الرباني   ) ٢(
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r َفَقاَل اسالن فخَطََب: ُكملَيى عشا أَخم ه ن زهَرة م إلاَِّ !أيَها الناس، لا واللَّ م ُلَكم ه رجِ اللَّ ا يخْ
جلٌ ا، فَقاَلَ ري ر :الدنْ باِلش ري الخَْيْأتَأي ه ولَ اللَّ سا ر؟ي  ه ولُ اللَّ سر تمفَصr َقاَل ةً ثُماعس: 

قلُْت فقاَلَ ؟كَي: ه ولَ اللَّ سا ري قلُْت! ر باِلش ري الخَْيْأتَفقَاَلَ ؟أي  ه ولُ اللَّ سر لَهr : لا رالخَْي ِإن
و يأتْي إلاَِّ ه ري خ رٍ أَوبخَِي ،م لي طاً أَوب تلُُ ح قْ ي يع بِ الر ِبتن ا يكلَُّ م ِرِ إلاَِّ، إن ض تَّى ، آكلَةَ الخَْ ح ت أَكلََ

س م الش ت بلَ رتاَها استَقْ اصخ ت لأَ تثلََ، إِذاَ امتَ ت أَو بالَ ن ، فَعادت، ثُم اجتَرت، طَ فَم ت فأََكلََ
خذْ مالاً يه يأْ ف كْ لَهارب ي ه قِّ ِالاً، بحذْ مخ ن يأْ م و ع بشلا يكلُُ و ثلَِ الَّذي يأْ كَم ثلَُه َفم ه قِّ رِ ح١())بغَِي(.  

بارك له فيه وفيه أن المكتسب لل: "–رحمه ا -قال ابن حجر  مال من غير حله لا ي
لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم الإسراف، وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال 
من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك، كما قال 

قاَت﴿: تعالى دبيِ الص ريا وب الر ُا قحم هـ.أ)٢(﴾ي  
ويدخل في ذلك إخلال العامل أو الموظف بالعمل الذي ائتمن عليه، فإنه لا يبارك فيما 

                                         
 .واللفظ له ١٠٥٤برقم  ٤٠٣وصحيح مسلم ص ،٦٤٢٧م برق ١٢٣٤ص  ) ١(

 ).١١/٢٤٩(فتح الباري   ) ٢(
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  .يأخذه من أجر مالي حتى يؤديه كاملا متقناً
روى البخاري ومسلم من حديث : الحرص وكثرة الطمع والرغبة في الدنيا: المانع الثامن

يم إنِ هذَ: ((قال rحكيم بن حزام أن النبي  ك ا حي ةخاَوِبس َذهأَخ نفَم ،ةو رة حلْ ضالَ خم ا الْ
يه ف كْ لَهارب ي َنَفْسٍ لم افربإِِش َذهأَخ ن م و ،يه ف وركَِ لَه نَفْسٍ ب ،ع بشلا يكلُُ و   .)١())كاَلَّذي يأْ

يا : ((قال rبي روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن الن: منع الزكاة: المانع التاسع
 ،ن كوُه ه أَن تُدرِ وذُ باِللَّ َأعو ن يتُم بهِِ ُتلإذِاَ اب س م خ ريِن مهاجِ ر الْ شع اَمهن م ذَكَرو : وا زَكاَة ع نم ي لَم و

م إلاَِّ مطَروا أَموالهِ ي لَم م ائهب لَولا الْ و اءم الس ن م ْقطَر وا الْ ع ن والمطر كما تقدم بركة )٢())م.  
روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن : تطفيف الكيل والميزان: المانع العاشر

ن، : ((قال rالنبي  ركُِوهتُد أَن ه وذُ باِللَّ َأعو ِبهِن يتُم ُتلإذِاَ اب سم خ ريِن مهاجِ ر الْ شع ا مي ذَكَرو
نهاَ م :قُصن ي لَم إلاَِّو انيز م يالَ والْ كْ ْوا الم م نين وشدة الْ ذُوا باِلسلطْاَنِ ؤأُخرِ السو ج و ونَة

                                         
 .١٠٣٥برقم  ٣٩٨وصحيح مسلم ص ،١٤٧٢برقم  ٢٨٧ص  ) ١(

بـرقم  ) ٢/٣٧٠(وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابـن ماجـه    ،٤٠١٩برقم  ٤٣٢ص  ) ٢(
٣٢٤٦. 
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م   .)١())علَيهِ
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أحد بن : عدم الرضى بالرزق: المانع الحادي عشر

 ليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول اسr قال)) :يب َا ضىَ إنن رفَم ،طاَهَاَ أعم بده بِ ي عَتل
َاركَِ لهب ي َلم ضر ي لَم ن م و ،ه عسوو يه ف َله ُكَ ااَرب لَه ُا م َا قسم   .)٢( ))بِ

  

                                         
 .تقدم تخريجه  ) ١(

 .تقدم تخريجه  ) ٢(
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  النصوص الواردة في: المبحث السادس
  الأعيان والأزمان والأماكن والأحوال المباركة 

وفي مقدمتهم محمد - عليهم الصلاة والسلام -م الرسل الكرام هم كثر ومنه" الأشخاص " 
 بن عبداr  عث به رحمة للعالمين، وقد تقدم ذكر بعضومن أعظم بركاته هذا الدين الذي ب ،

الأمثلة من بركاته، كنبع الماء من بين أصابعه، وتكثيره الطعام، وعلاج المرضى، وبركته في إجابة 
  .)١(وغير ذلك.. uا لدعائه 

مٍ ﴿: قال تعالى uومنهم نبي ا نوح  م يك وعلىَ أُ كاَت علَ ر ب ا ونلاَمٍ مِبِطْ بس اه وح يلَ يا نُ ق
كع م ن م ٤٨ :هود[ ﴾م.[  

ى ﴿: وابنه إسحاق قال تعالى uمنهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل  ه وعلَ ي نا علَ كْ ارب و
ير ن ذُ م اقَ وحِإسين فسْه مبِ ن ل م ظاَلو نسحا مم فات[ ﴾تهِ ةُ ﴿: ، وقال تعالى]١١٣ :الصم ح ر

تي لَ البَأه م كُ ي ه علَ كاَتُ ر ب و ِأي أنزلنا : باركنا عليه وعلى إسحاق: قوله]. ٧٣ :هود[ ﴾ا

                                         
 ).١٥/٢٦(الفتح الرباني   ) ١(
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 من ذريتهما ثلاث عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما، فنشر ا
  .)١(أمم عظيمة، أمة العرب من ذرية إسماعيل، وأمة بني إسرائيل، وأمة الروم من ذرية إسحاق

ن ﴿: ، قال تعالىuومنهم كليم ا موسى  م ارِ وي النف ن وركَِ م ب َأن يود ما جاءها نُ فلََ
ين م ب العالَ ر ِا انحب سا وَله و بورك فيك يا موسى وفي : ، قال بعض المفسرين]٨ :نملال[ ﴾ح

  .)٢(وهذا تحية من ا تعالى لموسى وتكرمة له-أي النار -الملائكة الذين هم حولها 
نت ﴿: قال تعالى uنبي ا عيسى : ومنهم ن ما كُ َكاً أي ارب ي من علَ ج و  لاَةي باِلصانص َأوو

ح تم ا دم كاَة الزاو٣١ :مريم[ ﴾ي.[  
أي في أي مكان وأي زمان، فالبركة جعلها ا في من ": قال الشيخ عبدالرحمن السعدي

تعليم الخير والدعوة إليه، والنهي عن الشر، والدعوة إلى ا في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه 
  . )٣("أو اجتمع به نالته بركته، وسعد به مصاحبه 

                                         
 .٦٧٣تفسير ابن سعدي ص  ) ١(

 ).١٦/١٠٥(تفسير القرطبي   ) ٢(

 .٤٦٥تيسير الكريم الرحمن ص  ) ٣(
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لقي عالم عالماً هو فوقه في :" وهيب بن الورد مولى بني مخزوم، قال روى ابن جرير بسنده إلى
الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، : يرحمك، ما الذي أعُلن في عملي؟ قال: العلم، فقال له

الذي بعث به أنبياءه إلى عباده، وقد أجمع الفقهاء على قول ا ي ﴿: فإنه دين ان علَ جو
تن ن ما كُ َكاً أي ارب ١("الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان: وما بركته؟ قال: قيل ﴾م(.  

من الرجال والنساء مباركون، ويظهر هذا جلياً في الإسلام الذي  rوأصحاب النبي 
عددهم  انتشر في أقطار الأرض بسبب إخلاصهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم على قلة

ددهم، وفي الصحيحين من حديث أنس  وعt  أن النبيr إلاَِّ: ((قال ري لا خ م اللَّه  ري خ
 ةر اركْ فيالآخفب ر مهاجِ صار والْ   .)٢())ةالأنَْ

من الرجال والنساء على سبيل المثال  rومن البركة التي حصلت لبعض أصحاب النبي 
  :وليس الحصر

، rى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة زوج الني رو: بركة آل أبي بكر
                                         

 ).٧/٥٤٩٣(تفسير ابن جرير   ) ١(

 .١٨٠٥برقم  ٧٥١وصحيح مسلم ص ،٢٨٣٥برقم  ٥٤٧ص  ) ٢(
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قدْأنََه : ((وجاء في الحديث ع قطََع نه  انْ ع ثُونحب ةُ ي َابحالص ر اَ فَتأََخَلهاءم م هع م س لَيلَ ، وفأَنَْز
يد بن الحْضَيرِ  وا فَقاَلَ أُس م م مِ فتََي م ي ةَ التَّ آي ه رٍاللَّ كْ ا آلَ أَبيِ بي كُم َكت ر لِ ببأَِو يا ه١( ))م(.  

جزاك ا خيراً، فوا ما نزل بك أمر قط إلا جعل ا لك منه مخرجاً، ": وفي رواية أنه قال
  .)٢("وجعل للمسلمين فيه بركة 

نِ     وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث م ح الـر د بـ ع ن ان عـ مـ بيِ عثْ بـِي    أَ نِ أَ بـ
رٍ قاَلَ  كْ رٍ ((ب كْ و ب ب اء أَ جt  لَه فبِضَي- لَه اف ي ضْ بِي  :قَالَ–أَو بِأَ الن دن ى ع سأَم ا  rفَ فَلَم

اء ج ت ن ضَيفك  :قَالَ ع ت س تَبي احأُم- كاف ي ضْ يلَة، قَـالَ -أَو أَ م    :اللَّ هِ تـي شـا ع فَم  قَالَـت
رضْ اع ن  هلَي ع-م لَيهِ ع أَو- ا أَوو ب أَ ى-فَ ب أَ رٍ -فَ كْ و ب ب ب أَ ض غَ دع فَ وج ب فَسه م ع لفَ لا يطْ ح و ،

، فَقَاَلَ مـه،     : فاختبأت أَنَاَ ع طْ تَـى ي مـه ح ع ت المـرأة لا تَطْ لَفَ ا غَنثر، فَح ي   أَو فـي لَـف الضَّ ح و
ى  تَّ ح وه م ع طْ لا ي أَن اف ي ضْ رٍ الأَ كْ و ب ب ه فَقَالَ أَ م ع طْ يأَن يطَانِ كَ الش ن م هذامِ  :قَالَ، هع فَدعا باِلطَّ

أَكَلُوا لَ و أَكَ لاَّ، فَ ةً إِ م ون لُقْ فَعر لُوا لا ي ع فَج ب ا ار هن م ثَر ا أَكْ ه فَلأَس ن ا  :فَقَالَ، ماسٍ مر ي فن ب ت ا أُخ ي
                                         

  .٣٦٧برقم  ١٦٠وصحيح مسلم ص ،٣٣٤برقم  ٨٦ص  ) ١(
 .٣٣٦برقم  ٨٦وصحيح البخاري ص ،واللفظ له ٣٦٧برقم  ١٦٠صحيح مسلم ص  ) ٢(
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ت  ؟هذَا ينيقُوفَقَالَ ع ة ر ، ِبي لىَ الن ث بهِا إِ ع ب أَكَلُوا و ، فَ لَ كُ أْ لَ أَن نَ ب ثَر قَ ا الآن لأَكْ ه نَّ هr  إِ فذََكَر أنََّ
هن لَ م   .)١)) (اأَكَ

روى أبـو داود في سـننه مـن حـديث عائشـة      : ومنها بركة أم المؤمنين جويريـة بنـت الحـارث   
 ةُ بِ((قاَلَت ي يرِ و ج تقَع نِ واب اسٍ أَو م نِ شب سِ  ي همِ ثَابِت بنِ قَ ي سقِ فطَلص م ارِث بنِ الْ ح ت الْ ن

لا م َأة رام ت كَانَ ا و ه س لَى نَفْ ع تفَكَاتَب مٍّ لَه ةُ ع شائع ت ين قاَلَ ع خذهُا الْ ةً تأَْ عنها  - ح رضي ا
- : ه ولَ اللَّ س أَلُ ر تَس تاء فَجr ا ه ت تَاب ي كا، ف كَانَه م ت ه ا كَرِ تُهي أَ ابِ فَر ب لَى الْ ع تا قَام فَلَم ،

ه ولَ اللَّ س ر أَن فْت ر ع وr ت ت، فَقَالَ ي أَ ي رثْلَ الَّذ ا م هن ى م ر ي س:  ت ن ةُ بِ ِريي و أَنَا ج ه ولَ اللَّ س ا ر ي
أَم ن م ا كَان م نَّ إِ و ،ارِث ح ماسٍ الْ نِ شسِ ب نِ قَيب مِ ثاَبِتهي سف ت قَع إنِِّي وو كلَيفىَ ع ا لا يخْ رِي م

تي تَاب ي كف ك لُ أَ أَس ك تُ سي فَجِئْ لَى نَفْ ع ت ب نِّي كَاتَ إِ و ، ه ولُ اللَّ س فَقَالَ رr : و ا ه لَى م ك إِ فَهلْ لَ
ت نه، قَالَ م ري ا  :خ ي و ا ه م وكج و ز تَ أَ و ك تَ تَاب ك ك ن ي عد ؤ ه قَالَ أُ ولَ اللَّ س ر ،ت لْت  :قَالَ فَع قَد

ت ه  :قَالَ ولَ اللَّ س ر أَن اس ي الننتَع ع ام فَتَسr َة ي يرِ و ج جو ز ـن   ، قَد تَ م م يهِ ـدي أَيا ف لُوا م سأَر فَ
م تَقُوهأَع يِ فَ ب قَالُوا ، الس و ه ولِ اللَّ س ر ار هأَصr ، اهملىَ قَوكَةً ع ر ب ظَم أَع ت أَة كَانَ را ام نأَي ا ر فَم

                                         
 .٢٠٥٧برقم  ٨٥٢وصحيح مسلم ص ،٦١٤١برقم ١١٨٤صحيح البخاري ص  ) ١(
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ا هن قِ، مطَلص م ني الْ ب ن م ت ي لِ ب ئَةُ أَها م ه بِ ب ي سف قت١( ))أُع(.  
بارك من الناس النافع هو المبارك، وأنفع الأشياء أبركها، والم": –رحمه ا -قال ابن القيم 

نتفع به حيث حل  ٢("أينما كان هو الذي ي( .  
فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدا بن عمـر  : والمسلم على وجه العموم مبارك

مِ: ((قال rأن النبي  لس م كَة الْ ر كَب كَتُه ر ا ب رِ لَم ج الش ن م ن   .)٣())إِ
وأحكامه مبارك أينما حل، وكل ما كان فالمسلم المتمسك بإسلامه، العامل بشرائعه 

  .إسلامه أتم كانت بركته أعظم وأنفع
و ﴿: قال تعالى: القرآن الكريم: ومن ذلك كَّر أوُلُ يتذََ ل و هاتَوا آير ب دي كٌ لارب م كي لَ ناه إِ تاَب أنَْزلْ ك

بابِ لْ   ].٢٩ :ص[ ﴾الأَ
يسمى مباركاً من كل شيء لكثرة خيره وهو أحق أن ": –رحمه ا -قال ابن القيم 

                                         
 .١٠١برقم  ،١٣٧وصحيح مسلم ص.  ٦٣٥٢، برقم ١٢٢١صحيح البخاري ص  ) ١(

 .١٢٤الطب النبوي ص  ) ٢(

 .٢٨١١برقم  ١١٣١-١١٣٠وصحيح مسلم ص ،٥٤٤٤برقم  ١٠٧٥ص  ) ٣(
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  . )١("ومنافعه، ووجوه البركة فيه 
باركٌ﴿وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في قوله تعالى  م كي لَ ناه إِ تاَب أنَْزلْ أي فيه " ﴾ك

خير كثير، وعلم غزير، فيه هدى من ضلالة، وشفاء من كل داء، ونور يستضاء به في 
ج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به الظلمات، وكل حكم يحتا

 ٢("أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه ا(.  
وهو يتحدث عن : –رحمه ا -قال ابن القيم : ومن بركاته أنه رقية ودواء وشفاء

كل  وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر وذلك في" الاستشفاء بفاتحة الكتاب، 
زمان، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمور عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، 
فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف وغيره، 
فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط، جربت ذلك مراراً 

وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه وأجد به من النفع عديدة، 
                                         

 . ٤٦أنواعه وأحكامه ص. نقلاً عن كتاب التبرك  ١٧٨جلاء الأفهام ص  ) ١(

 .٦٧٩تيسير الكريم الرحمن ص  ) ٢(
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والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة 
  . )١("وا المستعان .. اليقين

ن روى مسـلم في صـحيحه م ـ  : ومن هـذا القـرآن سـورة عظيمـة مباركـة هـي سـورة البقـرة        
ـر : ((قـال  rأن الـنبي   tحديث أبي أمامة الباهلي  كَـةٌ،      ؤاقْ ر ا ب ـذَهأَخ ن ة فَـإِ قَـر ب ة الْ ـور وا س

طَلَةُ ب ا الْ ه يع تَطلا تَس و ،ة رس ا ح كَهتَر أن البطلة هي السحرة: قال معاوية يعني )٢())و.  
م﴿: قال تعالى: السلام: ومنها كُ ُفس وا علىَ أنَْ م ةً فسَلِّ بي كةًَ طَ ارب م ِا دن ع ن ةً م ي َتح﴾ 

  .، وأكمل ألفاظه وأحسنها بدء ورداً السلام عليكم ورحمة ا وبركاته]٦١ :النور[
ني إذِاَ (( rقال لي رسول ا : قال tروى الترمذي في سننه من حديث أنس  ا بي

كللىَ أَهع لْتخ كةًَ، د ر ب كُن ي م يتك، علَيك فسَلِّ لِ بَلىَ أه ع٣())و(.  

                                         
 ).٢٢٧-٣/٢٢٦(جامع الآداب   ) ١(

 .٨٠٤برقم  ٣١٤ص  ) ٢(

 ،وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وضعفه الشـيخ الألبـاني   ،٢٦٩٨برقم  ٤٣٦ص  ) ٣(
ه طرقاً كثيرة يتقوى ـا  حديث حسن صحيح فإن ل: وقال ،٢٨ولكنه ذكره في الكلم الطيب ص
 .الحديث كما قال الحافظ ابن حجر
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  .)١()الطب النبوي(وفيها فوائد صحية ذكرها ابن القيم في كتابه : الحجامة: ومنها
فاَء : ((قال rروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن النبي  الش

مٍ جحم طَةر ي شف ي ثَلاثَةلٍ، فسع ة بر ش أَو ،ارٍ أَون ة بِ كَي ،َكي ن الْ ي عت ى أُمه   .)٢())وأنَاَ أنَْ
لَى : ((قال rوروى الحاكم في المستدرك من حديث عبدا بن عمر أن النبي  ةُ ع ام ج ح الْ

لُ ثَ يقِ أَم يهِ، الر ف او كَةٌ، و ر ب و فَاء ى شقلِْه ع زيِد في الْ زيد و، تَ فْظتَ ْي الحف زيد ، ، وتَ فظاً ظُ حالحاَف
ماً حتَجِ م كَان ن لَى  فَم معاس  ه حتَجم اللَّ يسِفلي الْخَم مو ي ، ،ة ع م ْالج مو ةَ ي امجْوا الح ب تَناجوو مو ي 

وم الَّ ي ه الْ نَّ إِ لاثَاء، فَ وم الثُّ ي نِ وي ن وم الاثْ وا ي م احتَجِ و ،د الأَح مو ي و ت ب ي السذفر ص  ه ن اللَّ ع وب َأي
مو ةَ ي ام ج ح وا الْ ب تَناج و ،لاء ب يه الْ ف ه نَّ إِ اء فَ ع بِ تَلَى  الأَرالذي اب يه ف وب أَي ه لاءباللَّ ب اَالْ م و  ، و دب ي

لاَّ ص إِ ر لا ب و ذَامفي  جأَو اء ع بِ الأَر مو ا في ي ع بِ لَةَ الأَر٣())ءلَي( .  

                                         
 .١٧٣-١٦٩ص  ) ١(

 .٢٢٠٥برقم  ٩٠٦وصحيح مسلم ص ،٥٦٨١برقم  ١١١٦ص  ) ٢(

بـرقم  ) ٢/٤٠٤(وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة  ،٧٥٥٦برقم ) ٢٩٩-٥/٢٩٨(  ) ٣(
وابـن   ،ابـن عـدي  : منـهم  ،رقهوقد استنكر متنه جماعة من العلماء ولم يعتدوا بتعدد ط ،٧٦٦
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم لابـن  : انظر. وابن حجر  ،والذهبي ،الجوزي
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كاً﴿: قال تعالى: المطر: ومنها ارب م اءم اءم الس ن ا من و أنَ ﴿: ، وقال تعالى]٩ :ق[ ﴾ونَزلْ لَ و
ماء والأرَضِ الس ن م كاَت ر ب م يهِ نا علَ َتح فَ وا لَ قَ وا واتَّ ن م رى آَ   ].٩٦ :الأعراف[ ﴾أهَلَ القُ

ن : ((قال rأن النبي  tيرة روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هر م ه ما أنَْزلَ اللَّ
كَة إلاَِّ ر ب ن م اءم كذَاَ  الس كَبكَو قُولُون الْ فَي ثالْغَي ه زلُِ اللَّ ني ،ريِن ا كاَفِاسِ بهالن ن م فَريِق حبأَص

كذََا ١())و(.  
وإنبات الثمار والأشجار  شرب الناس منه، وسقي الأنعام والدواب،: ومن بركات المطر

  .والأعشاب
فقد جعلها ا صالحة لسكنى البشر عليها، : الأرض على وجه الإجمال: ومنها

يها ﴿: وانتفاعهم بخيراتها وبركاتها، قال تعالى ف رَقد ا ويه كَ فارب ا وهق و يها رواسي من فَ لَ فع ج و
ة أيَامٍ ع ب ر واتهَا في أَ قْ ين أَ لائلسل اءو لت[ ﴾س١٠ :فص.[  

                                                                                                        
 .٩٣٩برقم ) ٦/٢٧٨٩(سعد الحميد . د/ تحقيق ،الملقن

 .٧٣برقم  ٥٩ص  ) ١(
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  .)١("جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس": قال ابن كثير
، والكـبير هنـا كـبير السـن أو     )٢())البركـة مـع أكـابركم   (( rقـال الـنبي   : بركـة الأكـابر  : ومنها

عرف له حقه، وأن يؤخذ برأيه فيما يشكل، وهذا من توقيره و احترامه، وقـد  العلم، فينبغي أن ي
نَا و((ورد في الحديث  يرغص م حر ي لَم ن ا م ن م س ي رفْلَ ش فرع نَا ي ٣())كَبِير(.  

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حـديث أبـي   : ماء زمزم: ومن الأطعمة المباركة
ثـم  ففـرج صـدري    uفنزل جبريـل  ((قال  rفي قصة الإسراء والمعراج أن رسول اt  ذر 

وهـذا يـدل قطعـاً علـى فضـلها، حيـث اخـتص        -رحمـه ا  -، قال العيني )٤())غسله بماء زمزم
  . )٥(بمائها دون غيرها-عليه الصلاة والسلام -غسل صدره 

                                         
 ).١٢/٢٢١(تفسير ابن كثير   ) ١(

 .٥٦٠برقم  ١٤٧صحيح ابن حبان ص  ) ٢(

برقم ) ٢/١٧٩(وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ،١٩٢٠برقم  ٣٢٤ص سنن الترمذي  ) ٣(
١٥٦٥. 

 .١٦٣برقم  ٩١وصحيح مسلم ص ،١٦٣٦برقم  ٣١٥ص  ) ٤(

 ).٩/٢٧٧(عمدة القاري   ) ٥(
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وروى مسلم في صحيحه في قصة أبي ذر أنه لما قدم مكة ليسلم أقام ثلاثين بـين ليلـة ويـوم في    
مـا كـان لي طعـام إلا مـاء     ": يطعمـك، فقـال أبـو ذر    فمن كـان  rالمسجد الحرام، فسأله الرسول 

، فقــال "بطـني، ومــا أجـد علـى كبــدي سـخفة جـوع       )١(زمـزم، فسـمنت حتـى تكســرت عكـن    
ام طُعمٍ(( rالرسول  ا طَع ه نَّ كَةٌ إِ ار ب ا م ه نَّ أي يشبع الإنسان ": –رحمه ا -، قال ابن الأثير )٢())إِ

  .)٣("إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام 
شاهدت من يتغذى به الأيـام ذوات العـدد قريبـاً مـن نصـف      ": –رحمه ا -قال ابن القيم 

الشهر أو أكثر، ولا يجد جوعاً، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين 
  .)٤("يوماً وكان له قوة يجامع بها أهله، ويصوم، ويطوف مراراً 

ـا  (( rقال رسـول ا  : أنه قال tى من حديث أبي ذر وروى البيهقي في السنن الكبر ه نَّ إِ

                                         
 . ١٢١٦ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً ص: قال في القاموس المحيط العكنة بالضم : العكن   ) ١(

 .٢٤٧٣برقم  ١٠٠٢ص  ) ٢(

 ).٣/١٢٥(النهاية لابن الأثير   ) ٣(

 .٥١٦الطب النبوي ص  ) ٤(
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ام طُعمٍ كَةٌ، طَع ار ب مقُم س ء فَاَ ١())، وِش(.  
وقـد جربـت أنـا وغـيري مـن الاستشـفاء بمـاء زمـزم أمـوراً          : "–رحمـه ا  -قال ابن القـيم  

 ٢("عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن ا(.  
ـا    : ((قـال  r سننه من حديث جابر بن عبدا أن الـنبي  وروى ابن ماجه في م ل م ـززَم ـاء م

ب لَ رِ ش٣())ه(.  
اللـهم إنـي أسـألك علمـاً نافعـاً، ورزقـاً واسـعاً،        ": كان ابن عباس إذا شرب ماء زمـزم قـال  

  ."وشفاء من كل داء
دثنا عـن محمـد بـن    اللهم إن ابن أبي الموالي ح ـ": ولما حج عبدا بن المبارك أتى زمزم فقال

ب لَ: ((أنه قال rعن نبيك  tالمنكدر عن جابر  رِ ا ش م ل م ز زَم اء موإني أشربه لظمـأ يـوم   )) ه

                                         
 .٩٩٣٩رقم ) ٥/١٤٧(  ) ١(

 .٥١٦الطب النبوي ص  ) ٢(

برقم ) ٤/٣٢٠(وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل  ،٣٠٦٢برقم  ٣٣١سنن ابن ماجه ص  ) ٣(
١١٢٣. 
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  .)١("القيامة 
وهو يتحدث عن نفع ماء زمزم، وهذا موجـود فيـه إلى يـوم    : "–رحمه ا -قال ابن العربي 

ولا بشـربه مجربـاً، فـإن ا مــع     القيامـة لمـن صـحت نيتـه، وسـلمت طويتـه، ولم يكـن بـه مكـذباً         
  .)٢("المتوكلين، وهو يفضح اربين 

ر روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث : النخل: ومنها م نِ عب ه بد اللَّ ع ن ع
t  بِي الن دن ع نا نَح ني ب ارِ rقَالَ  م ج لُوس إِذَا أُتي بِ ٣(ج(  ِبي فَقاَلَ الن نخَلَْةr: ارِ لَم جالش ن م ِإن

ولَ س ا ر لَةُ ي ت أَن أَقُولَ هي النخْ د أَر ، فَ لَةَ عني النخْ ي ه ت أَنَّ ن ظَن مِ فَ لس م كَة الْ ر كَب كَتُه ر به ثُم ،  اللَّ
ة ر شع ر اش إِذَا أَنَا ع ت فَ تَفَ م، الْ ثُه دأَنَا أَح ،فَقَالَ الن ت كَ فَس بِيr :ُلَة   .)٤())هي النخْ

مـا تضـمنه تشـبيه المسـلم بالنخلـة مـن كثـرة خيرهـا، ودوام         ": –رحمه ا -قال ابن القيم 
                                         

لحديث إذاً حسن، وقد صـححه  فا ،ابن أبي الموالي ثقة: وقال ابن القيم ،٥١٦الطب النبوي ص  ) ١(
 .وكلا القولين فيه مجازفة ،وجعله بعضهم موضوعاً ،بعضهم

 ).٩/٣٧٠(الجامع لأحكام القرآن   ) ٢(

 .قلب النخلة: هو   ) ٣(

 .٢٨١١برقم  ١١٣١وصحيح مسلم ص ،٥٤٤٤برقم  ١٠٧٥ص  ) ٤(
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ظلها، وطيب ثمرها، ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطباً ويابساً وبلحاً ويانعاً، وهو غذاء 
ــاء والآلات     ــوى وشــراب وفاكهــة، وجــذوعها للبن ــي، ويتخــذ مــن  ودواء، وقــوت وحل والأوان

ــل والأوانــي والمــراوح   ــك، ومــن ليفهــا الحبــال والحشــايا،   .. خوصــها الحصــر والمكات وغــير ذل
وغيرها، ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال، ثم جمال ثمرتها ونباتهـا  
وحسن هيأتها وبهجة منظرها، وحسن نضد ثمرها وصنعته وبهجتـه، ومسـرة النفـوس عنـد     
رؤيته، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته، وتمام حكمته، ولا شـيء  
أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله، ونفع ظاهر وباطن، هي الشجرة التي حن جـذعها  

 إلى رسول اr لما فارقه شوقاً على قربه وسماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت ،
  .)١(" uسى عي

 rقال رسول ا: قالت -رضي ا عنها  -روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة 
ةُ(( شائ ا ع ةُ :ي شائ ا ع ي ،لُهأَه اع ي يه جِ ف رلا تَم ت ي ب: لُهَأه اعج أَو ،لُهَأه اعي يه جِ ف رلا تَم ت ي ب(( 

                                         
 .٥٢٢-٥٢١الطب النبوي ص  ) ١(
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تَينِ أَو ثَلاث ر ا م ١( اًقَالَه(.  
يها ﴿: قال تعالى: شجرة الزيتون: ومنها ف كاَة شم ورهِ كَ ماوات والأرَضِ مثلَُ نُ الس ور اُ نُ

ة لَ توُنَ َزي ة باركَ م ةر جش ن م َوقدي ير د ب كَ و ةُ كأَنََّها كَ اجج الز ة اجج باح في زُ ص الم احب ص ا م
بِ َلاَ غر و ةي ق ر شة ٣٥ :النور[ ﴾ي.[  

كُلُـوا  (( rقـال رسـول ا   : قـال  tروى الترمذي في سننه من حديث عمـر بـن الخطـاب    
كَة ار ب م ة ر ج ش ن م ه نَّ إِ ه فَ وا بِ ن ه اد و ت ي ٢())الز(.  

ه((وفي رواية الدارمي  نَّ إِ ت فَ ي ك كُلُوا الزار ب ٣())م(.  
ر﴿: قال تعالى رة تخَْ جشوين لك بغٍ للآَْ ص نِ و هباِلد تب ن ناء تَ ي طوُرِ س ن م المؤمنون[ ﴾ج: 

أفردها بالذكر لعظم منافعها في أرض الشام والحجاز : "–رحمه ا -قال القرطبي ]. ٢٠

                                         
 . ٢٠٤٦برقم  ٨٤٧ص  ) ١(

 .٣٧٩برقم ) ٢/٧٢٤(حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة و ،١٨٥١برقم  ٣١٤ص  ) ٢(

 ).٢/١٣٩(سنن الدارمي   ) ٣(
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  .)١("اة في سائر الأشجاروغيرها من البلاد، وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراع
فهي من الفواكه، وزيتها يؤتدم به، وينتفع به في : الأكل: زيتون منافع كثيرة منهاولشجرة ال

الدهن والاصطباغ، كما يسرج به، فهو أضوأ وأصفى الأدهان، ويستعمل حطب هذه الشجرة 
للوقود، كما أن للزيتون فوائد طبية عظيمة، وقد ذكر في مزاياها أنها شجرة تورق من أعلاها إلى 

  .)٢("زيتها لا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه بسهولة أسفلها، وأن
ن : ((قال rروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي : اللبن: ومنها م

 ه ه اللَّ م ع قلُْ اًعامطَأَطْ ي يه :فلَْ ا فاركِْ لَنب م اللَّه ،ن م و ،هن ا مري ا خنم ع قلُْ وأَطْ ي نا فلَْ لَب ه قاَه اللَّ س:  م اللَّه
هنناَ مِزد و يه ا فاركِْ لَنب نِ، فإنَِه ب رابِ غَير اللَّ الشامِ وع كاَن الطَّ م زِئ جي ءيش س٣())لَي(.  

ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب، وظهور الخيرات، وكثرة ": قال القرطبي

                                         
 )١٥/٢٧(الجامع لأحكام القرآن   ) ١(

 .١٨٨التبرك أنواعه وأحكامه ص ،)٦/٤٣(زاد المسير لابن الجوزي  ،)٢/٤٧(تفسير البغوي   ) ٢(

 .وقال محققوه حديث حسن ،١٩٧٨برقم ) ٣/٤٤٠(  ) ٣(
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  .)١("، فهو مبارك كله البركات
اللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من ": –رحمه ا -قال ابن القيم 

  .)٢("التغذية والدموية ولاعتباره حال الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن : طعام السحور: ومنها

  .)٣())تسحروا فإن في السحور بركة((قال rالنبي 
وروى النسائي في سننه من حديث عبدا بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب 

ر، فَقاَلَ:((قال rالنبي  حَتس ي و هو م ه علَيه وسلَّ بيِ صلَّى اللَّ لىَ النع لْتخ د:  طاَكُمَكةٌَ أع ر ا بإنَِّه
ه إيِاها فَلا  وهاللَّ ع٤())تَد(.  

  .)٥(أنها الفاصلة بين صيام المسلمين وأهل الكتاب rوهذه أكلة السحر كما ورد عن النبي 
                                         

 ).١٠/١٢٧(ير القرطبي تفس  ) ١(

 .٣٠١الطب النبوي ص  ) ٢(

 .١٠٩٥برقم  ٤٢٤وصحيح مسلم ص ،١٩٢٣برقم  ٣٦٥ص  ) ٣(

 ).٢/٩٤(وصححه الشيخ الألباني في التعليق الرغيب  ،٢١٦٢برقم  ٢٤٠ص  ) ٤(

 .١٠٩٦برقم  ٤٢٥صحيح مسلم ص  ) ٥(
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السحور بفتح السين وبضمها لأن المراد بالبركـة الأجـر والثـواب فيناسـب     ": قال ابن حجر
قوي على الصوم وينشط له ويخفف الم. الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة شقة لكونه ي

فيـه فيناســب الفــتح لأنــه مـا يتســحر بــه، وقيــل البركــة ممـا يتضــمن مــن الاســتيقاظ والــدعاء في     
السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعـددة، وهـو اتبـاع السـنة، ومخالفـة أهـل       
الكتاب والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعه سـوء الخلـق الـذي يـثيره الجـوع،      
والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسـبب للـذكر والـدعاء    

  .)١("وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام 
هـذه البركـة يجـوز أن تعـود إلى الأمـور الأخرويـة، فـإن إقامـة السـنة          ": قال ابن دقيـق العيـد  

تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم، وتيسيره مـن   يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن
  .)٢("غير إضرار بالصائم 

والسحور يحصل بأقل ما يتناوله المسلم من مأكول أو مشروب، روى الإمام أحمد في مسنده 
                                         

 ).٤/١٤٠(فتح الباري   ) ١(

 ).٤/١٤٠(فتح الباري   ) ٢(

http://www.alukah.net


٩٣ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

كَة، فَلا تَدعوه، (( rقال رسول ا: قال tمن حديث أبي سعيد الخدري  ر ب لُه ور أَكْ ح الس
لَ رينو حَلىَ المتسع لونص ي كَتَه لائ لَّ وموج زع ا إن ء، فَ اَ م ن م ةً  عر دكُم ج يجرع أَح ١())و أَن(.  

أن  tروى البيهقي في شعب الإيمـان مـن حـديث سـلمان الفارسـي      : طعام الثريد: ومنها
ح: ((قال rالنبي  والس ،والثريد ،ات الجَماع ،البركةُ في ثَلاث٢())ور(.  

الثريـد وإن كـان مركبـاً فإنـه مركـب مـن خبـز ولحـم، فـالخبز          : "–رحمه ا -قال ابن القيم 
  .)٣("أفضل الأقوات، واللحم سيد الإدِام، فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية 

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس : الخيل: ومن الأعيان المباركة
لُالبركة : ((قال rبن مالك أن النبي  ي اصي الْخَ ي نَو٤())ف(.  

لْخَيـلُ  ا: ((قـال  rوروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حـديث ابـن عمـر أن الـنبي     
                                         

 .وقال محققوه حديث صحيح ،١١٠٨٦رقم ب) ١٧/١٥٠(  ) ١(

) ٣/٣٦(في السلسلة الصـحيحة  -رحمه االله -وصححه الشيخ الألباني  ،٧٥٢٠برقم ) ٦/٦٨(  ) ٢(
 .١٠٤٥برقم 

 ).٤/٢٧١(زاد المعاد   ) ٣(

 .١٨٧٤برقم  ٧٨١وصحيح مسلم ص ،٢٨٥١برقم  ٥٤٩ص  ) ٤(
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ة ام ي ق ومِ الْ لَى ي ا الْخَير إِ يه اص ي نَوف قُودع ١())م(.  
هــا مــن في الحــديث إشــارة إلى تفضــيل الخيــل علــى غير": –رحمــه ا -قــال ابــن عبــدالبر 

  .)٢("في شيء غيرها مثل هذا القول rالدواب ؛ لأنه لم يأت عنه 
: قـال  rفقد روى ابن ماجـه في سـننه مـن حـديث عـروة البـارقي أن الـنبي        : الغنم: ومنها

كَةٌ، و(( ر ب م والغَن ، اَ ه للأَه زبِلُ ع لإِ اصي الْخَياَ ي نَوف قُودع م را لالْخَي ي ق ومِ الْ لَى ي ةإِ ٣())م(.  
مــاً فــإن فيهــا : ((قــال لهـا  rوروى ابـن ماجــه في ســننه عـن أم هــانئ أن الــنبي    ي غَناتخــذ

ركةً ٤())ب(.  
وجوه البركة في الغنم، ما فيها مـن اللبـاس والطعـام والشـراب     ": –رحمه ا -قال القرطبي 

ة، وتحمل صاحبها عليها وكثرة الأولاد، فإنها تلد في العام ثلاث مرات، إلى ما يتبعها من السكين
                                         

 .١٨٧١برقم  ٧٨٠وصحيح مسلم ص ،٢٨٥٠برقم  ٥٤٩ص  ) ١(

 ).٦/٥٦(الباري  فتح  ) ٢(

فقـد احتجـا    ،هذا سند صحيح على شرط الشيخين: قال البوصيري  ،٢٣٠٥برقم  ٢٤٨ص  ) ٣(
 .١٨٦٦برقم ) ٢/٣٢(في سنن ابن ماجه -رحمه االله -وصححه الألباني  ،بجميع رواته

 .١٨٦٥برقم ) ٢/٣٢(وصححه الألباني في سنن ابن ماجه  ،٢٣٠٤برقم  ٢٤٨ص  ) ٤(
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  .)١())من خفض الجناح ولين الجانب
عجبت للكلاب والشاء، إن ": وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس قال

الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، ويهدى كـذا وكـذا، والكـلاب تضـع الكلبـة الواحـدة كـذا        
  .)٢("وكذا، والشاء أكثر منها 
ــن حــزن قــال    وروى البخــاري في ــل  ": الأدب المفــرد مــن حــديث عبــدة ب تفــاخر أهــل الإب

اعي (( rوأصحاب الشاء، فقال النبي  و ر وه إبراهيم عث وب ،م اعي غَن و ر وه موسى ث ع ب
اد يي بأجماً لأهل ى غَن عأَنَا وأَنَا أَر عثت وب ،م ٣())غَن(.  

نسائي في سننه من حـديث أبـي هريـرة    روى ال: الأزمان الفاضلة مثل شهر رمضان: ومنها
تحr)) : َقال رسول ا : قال ه، تُفْ امي ص كُملَيلَّ عج و زع ه ض اللَّ كٌ فَرار ب م ره ش ضَانم ر أَتَاكُم

يناط ي الش ة د ر م يه لُّ ف غَ تُ يمِ، و ح ج اب الْ وب يه أَ ف ق لَ غْ تُ و ،اء م الس اب وب يه أَ ف ، ن م ري لَةٌ خلَي يه ف ه لَّ ل

                                         
 ).١٠/٨٠(تفسير القرطبي   ) ١(

 .صحيح الإسناد-رحمه االله -وقال الشيخ الألباني  ،٤٤٧برقم  ٢١٦صحيح الأدب المفرد ص  ) ٢(

 .وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد ،٤٤٩برقم  ٢١٦صحيح الأدب المفرد ص  ) ٣(
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هرٍ ش ف لْ م، أَ رِ ح ا فَقَد ه ري خ م رِ ح ن ١())م(.  
: روى البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما مـن حـديث أم عطيـة قالـت       : عيد الفطر: ومنها

ن خدرهِا (( م ر كْ بِ رِج الْ خْ ى نُ تَّ ح ،يد ع وم الْ ي جر خْ ر أَن نَ ما نُؤ كُن ْلفخ كُن فَي ضي ْالح ِرج تَّى نخُْ ح
اسِ الن ،تَه رطُه مِ وو ي لك الْ كَةَ ذَ ر ب ون جر ي ، م هِ ائ ع د ون بِ عد ي و ، م ه بِير تَكْ رن بِ كَب ٢( ))فَي(.  

وهـو يتحـدث عـن خـروج النسـاء غـير المكلفـات إلى صـلاة         -رحمـه ا  -قـال ابـن حجـر    
-لقصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع البركـة  فظهر أن ا": العيد

  هـ-أ  )٣("-وا أعلم 
ريِن﴿: قال تعالى: ليلة القدر: ومنها ذن ا مُإنَِّا كن َكة ارب م ة يلَ ناه في لَ لْ خان[ ﴾إنَِّا أنَْز ٣ :الد[ ،

ةُ القدَ﴿: أي هذا القرآن، وقال تعالى يلَ رٍلَ هش ْلف ن أَ م ر ي أي خير من عبادة ]٣ :القدر[ ﴾رِ خ ،
  .ثلاثة وثمانين عاماً وبضعة أشهر

                                         
 . ٩٩٩برقم ) ١/٥٨٥(وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  ،٢١٠٦برقم  ٢٣٦ص  ) ١(

 .٨٩٠برقم  ٣٤٣وصحيح مسلم ص ،٩٧١قم بر ١٩٣ص  ) ٢(

 ).٢/٤٧٠(فتح الباري   ) ٣(
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ــرطبي  ــال الق ــات والخــيرات        ": ق ــن البرك ــاده م ــى عب ــا عل ــزل ا فيه ــا ين ــة لم وصــفها بالبرك
  .)١("والثواب

روى الإمام أحمد في مسـنده مـن حـديث صـخر الغامـدي      : البكور وهو أول النهار: ومنها
t  أن النبيr ا: ((قال ه كُورِ ي بي فت ارِكْ لأُم ب م ه   .)٢())اللَّ

ع للناسِ للََّذي ﴿: قال تعالى: الأماكن المباركة مثل مكة والمدينة: ومنها ضو تي لَ بَأو ِإن
ين َالمع كاً وهدى للْ ارب ةَ م بكَّ يهما من ، روى البخاري ومسلم في صحيح]٩٦ :آل عمران[ ﴾بِ

م : ((قال rحديث أنس أن النبي  كَةاللَّهر الب نم كَة بم لْتع اَ جفيَ مع ض ةينل بالمَدع٣())اج(.  
ا : ((قال rوروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي  ارِكْ لَن ب م ه اللَّ

 ن ـاع ي صا ف ارِكْ لَن ب م ه ا، اللَّ ن ت ين د ي ماف ،          كَـة ر ب ـع الْ ـلْ م عاج ـم ه نَا، اللَّ ـد ـي م ـا ف ـارِكْ لَن ب ـم ه اللَّ

                                         
 ).١٩/٩٩(تفسير القرطبي ) ١(

 .١٣٠٠برقم ) ١/٢٧٨(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ) ٣/٤١٦(ص)  ٢(

 .١٣٦٩برقم  ٥٣٩وصحيح مسلم ص ١٨٨٥برقم  ٣٥٨ص)  ٣(
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كَتَينِ ر ١())ب(.  
اجعـل بالمدينـة ضـعفي مـا جعلـت بمكـة مـن البركـة، أي مـن بركـة           ((قوله ": قال ابن حجر

بـأن  ": ، وقـال عيـاض  ))اللهم بارك لنا في صـاعنا ومـدنا  : ((الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر
البركة أعم مـن أن تكـون في أمـور الـدين أو الـدنيا، لأنهـا بمعنـى النمـاء والزيـادة ، فأمـا في الأمـور            
الدينية فلما يتعلـق بهـا مـن حـق ا تعـالى مـن الزكـاة والكفـارات، ولا سـيما في وقـوع البركـة في            

يهـا مـن لا   إن البركة حصـلت في نفـس المكيـل بحيـث يكفـي المـد ف      ": الصاع والمد، وقال النووي
  .)٢("يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند من سكنها 

ي ﴿: فقد ذكرها ا في كتابه، وأخبر أنها أرض مباركة قال تعالى: بلاد الشام: ومنها رِ َتج
ين م الع ءيكلُِّ ش نا بِ يها وكُ ا فن كْ اري بت رضِ الَّ لىَ الأَ رهِ إِ م الى مخبراً ، وقال تع]٨١ :لأنبياء[ ﴾بأَِ

يها ﴿عن هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الشام  ا فن تي باركْ رضِ الَّ لىَ الأَ وطاً إِ ناه ولُ ي َنجو
ين م عالَ رضِ ﴿: ، وقال تعالى]٧١ :الأنبياء[ ﴾للْ ون مشارقَِ الأَ فُ ع تَضْ سكاَنوُا ي ينالَّذ م َالقو

                                         
 .مختصراً ١٣٧٤برقم  ٥٤٠ص) ١(

 ).٤/٩٨(فتح الباري   ) ٢(
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اري بت بها الَّ غاَرِ م اويه ا فن   .)١(، قال جمع من المفسرين إنها بلاد الشام]١٣٧ :الأعراف[ ﴾كْ
وقال بعضهم مشارق الأرض الشام ومغاربها مصر، وأن ا أهلك فرعون وقومه وأورث 

ريِن﴿بني إسرائيل أرضهم، كما صرح بذلك بقوله  خ ما آَ َا قواهن رثْ َأوخان[ ﴾و ٢٨ :الد[ .  
المـراد بالبركـة هنـا بركـة الـدنيا، وذلـك بكثـرة الأقـوات، والثمـار،           وقد ذكـر المفسـرون أن  

  .)٢(والأنهار، والزروع، وسعة الأرزاق
بركة الدين لأنها مقر الأنبياء، ومهبط الملائكة والوحي، ومنها يحشر الناس ": وقال بعضهم

  .)٣("يوم القيامة 
. )٤("م موسى هنـاك وبعثـه نبيـاً    جعلها ا مباركة لأن ا كل": –رحمه ا -وقال النووي 

                                         
والعذب النمير مـن مجـالس   ) ٩/٣١٦(وتفسير القرطبي ) ٣٦١٨-٥/٣٦١٧(تفسير ابن جرير   ) ١(

 ).١٢٨-٤/١٢٧(الشنقيطي في التفسير 

 ).٦/٥٠٩٣(تفسير الطبري   ) ٢(

 ).١/٥٠٧(مختصر تفسير البغوي   ) ٣(

 ).٦/٢٠٦(شرح النووي   ) ٤(
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  .)١( )بركة الدين والدنيا(والصحيح أن ذلك يشمل الأمرين معاً 
: قـال  rأن الـنبي   tروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر : بلاد اليمن: ومنها

ا(( ن ن م ي يف ا و ن ام ي شا ف ارِكْ لَن ب م ه   .)٢())اللَّ
ــنبي  وفي الصــحيحين مــن حــديث أبــي مســعود   : قــال rعقبــة بــن عمــرو الأنصــاري أن ال

نِ(( م ي لىَ الْ يده إِ نا وأشَار بِ ا هه انِ٣())الإيم(.  
أن سبب التفضيل إذعان أهل الـيمن إلى الإيمـان مـن    : "–رحمه ا -وقد ذكر ابن الصلاح 

ه به غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل الشرق وغيرهم، ومن اتصف بشيء وقوي قيام
  .)٤("نسب إليه إشعاراً بكل حاله فيه، ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم

وهــو واد في المدينــة، روى البخــاري في صــحيحه مــن حــديث عمــر بــن    : العقيــق: ومنــها

                                         
 .١٨١أحكامه وأنواعه للجديع ص. التبرك   ) ١(

 .١٠٣٧برقم  ٢٠٥ص  ) ٢(

 .٥١برقم  ٥٢وصحيح مسلم ص ،٣٤٨٧برقم  ٨٢٩ص  ) ٣(

 ).٦/٥٣٢(فتح الباري   ) ٤(
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بي فَقَالَ: ((بوادي العقيق يقول rسمعت النبي : قال tالخطاب  ر ن م لَةَ آتي صلِّ في :أَتَاني اللَّ
اركهذَ ب م ادي الْ و ة، ا الْ ج ي حف ة رم لْ ع قُ ١())و(.  

ن شاطئِ ﴿: الذي كلم ا فيه موسى، قال تعالى: وادي طوى: ومنها م يود ما أتَاَها نُ فلََ
ب ر ُى إنِِّي أنَاَ اوسا مي َأن ةر جالش نم ة باركَ ة المُ ع قْ ي البنِ ف م َالأي ادالو ين م  :القصص[ ﴾العالَ

٣٠.[  
ب ﴿: وقال تعالى ر ِا انحب سا وَله و ح نم ارِ وي النف ن وركَِ م ب َأن يود ما جاءها نُ فلََ

ين م   ].٨ :النمل[ ﴾العالَ
أي ناداه ا وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك، ومن ": قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي

  . )٢("له ا موضعاً لتكليم ا لموسى وندائه وإرساله بركته أن جع
: قال rأن النبي  tروى الخطيب في تاريخه من حديث أبي هريرة : نهر الفرات: ومنها

غرس العجوة، وأواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة : ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء((
                                         

 .١٥٣٤برقم  ٢٩٨ص  ) ١(

 .٥٧٢تفسير ابن سعدي ص  ) ٢(

http://www.alukah.net


١٠٢ 

  

www.alukah.net 

  البـركةالبـركة

  .)١())الجنة، والحجر
كاً وهدى ﴿: قال تعالى: لحرامالمسجد ا: ومنها  ارب ةَ م بكَّ ع للناسِ للََّذي بِ ضو تي لَ بَأو ِإن

ين م عالَ أي كثير الخير لما يحصل لمن حجه واعتمره : ، قوله مباركاً]٩٦ :آل عمران[ ﴾للْ
  .)٢(واعتكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب

ع لهَم ﴿: ، كما قال تعالى)٣(نافع الدينية والدنيويةوقيل البركة الكثيرة في الم افن وا مدهشي ل
ة هيِمب نم مَقه ومات علىَ ما رزَ علُ امٍ مَي أيف ِا م وا اسر كُ   ].٢٧ :الحج[ ﴾ويذْ

  .دعا لها بالبركة rويدخل في ذلك أحاديث فضل المدينة، وأن النبي : المسجد النبوي: ومنها
ريِ :((قال rعن النبي  tروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  بن مي وتي ب ني ا بم

ةن ْاضِ الجِري ن ضَةٌ م ويرض و ح َلىريِ ع نبِ ٤())، وم(.  
                                         

برقم ) ٧/٣٠٢(وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة  ،)١/٥٥(تاريخ بغداد للخطيب   ) ١(
٣١١١. 

 ) ٢/٣٥٦(تفسير القاسمي   ) ٢(

 .١٢٢سعدي صتفسير ابن   ) ٣(

 .١٣٩١برقم  ٥٤٥وصحيح مسلم ص ،١١٩٦برقم  ٢٣٤ص  ) ٤(
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رامِ﴿: قال تعالى: المسجد الأقصى: ومنها ن المسَجدِ الحَ لاً مي بده لَ ع رى بِ َي أسالَّذ انحب س 
نا صى الَّذي باركْ قْ لىَ المسَجدِ الأَ   ].١ :الإسراء[ ﴾إِ

ومن بركة هذه المساجد الثلاثة ما رواه الإمام أحمد في مسـنده مـن حـديث جـابر أن الـنبي      
r قال)) :اه و ا س يم ف لاة ص ف لْ ن أَ لُ م دي هذَا أَفْضَ سجِ ي مف لاة لاَّ، ص ام إِ ر ح د الْ سجِ م ، الْ
ولاة ص ف لْ ن مئَة أَ لُ م امِ أَفْضَ ر ح د الْ سجِ م لاة في الْ ين . )١())صس قَاَلَ حاه و ا س يم ف .  

لاَّ: ((rوقال  الُ إِ ح الر د ش د لا تُ اجِ س م لَى ثَلاثَة د :إِ سجِ ذَا، ومامِ،   ي ه ـر ح د الْ سـجِ م
ى ص د الأَقْ سجِ م ٢())و(.  

                                         
 .وقال محققوه إسناده صحيح ،١٤٦٩٤برقم ) ٢٣/٢٤٦(  ) ١(

 .واللفظ له ١٣٩٧برقم  ٥٤٧وصحيح مسلم ص ،١١٨٩برقم  ٢٣٣ص  ) ٢(
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 وأصحابه rمثلة الواردة في البركة من حياة النبي الأ: المبحث السابع

لقد توفي الـنبي  ": قالت-رضي ا عنها -روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة 
r        وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شـعير في رف لي، فأكلـت منـه حتـى طـال علـي

  .)١("فكلته ففني 
 صـحيحه مـن حـديث المقـدام ابـن      وقد استشكل هذا الحـديث مـع مـا روى البخـاري في    

اركْ لَكُم: ((قال rأن النبي  tمعدي كرب  ب ي كُم ام يلُوا طَع ٢())ك(.   
والــذي يظهــر لي أن حــديث المقــدام محمــول علــى الطعــام الــذي  ": قــال ابــن حجــر في الفــتح

كتيال نزعـت  يشترى، فالبركة تحصل فيه بالكيل، لامتثال أمر الشارع، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالا
  ."منه لشؤم المعصية، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار، فلذلك دخل النقص

بي  الن لمَاَ قَاَلَ لَه ع اَف بِي ر قَولِ أَ بيه بِ ش و وهr َاع، قَاَل ر ثَة نَاولني الذْ ال اة إلاَّ : في الثْ لْ للشه و

                                         
 .٦٤٥١برقم  ١٢٣٨ص  ) ١(

 .٢١٢٨برقم  ٤٠١ص  ) ٢(
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ان ؟ فَقَاَلَ اع ر لْ : ذ كلَو لَم تَقُ ن م لُب ت أَطْ م ا د ي ماولتَن ذَاَ لَن١(ه(.  
ـه  ((فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة، ويشهد لما قلته حديث  حصي اللَّ ي فَيصلا تُح

ك ي لَ الآتي والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركـة مـا لم ينضـم إليـه أمـر آخـر وهـو        )٢())ع ،
الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجـرد الكيـل مـا لم ينضـم إليـه أمـر       امتثال الأمر فيما يشرع فيه 
  .–وا أعلم -آخر كالمعارضة والاختبار 

كُم  ((ويحتمل أن يكـون معنـى قولـه     ـام يلُـوا طَع البركـة     )) ك أي إذا ادخرتمـوه طـالبين مـن ا
يكـون ذلـك شـكاً في    واثقين بالإجابة، فكان مـن كالـه بعـد ذلـك إنمـا يكيلـه ليتعـرف مقـداره، ف        

  .)٣(" الإجابة، فيعاقب بسرعة نفاده
ـيt ))    ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جـابر   بِ أَتَـى الن ـلا ج ر أَنr 

تَّ ا حم ُفهضَيو أتَُهرامو هن كلُُ م جلُ يأْ ا زَالَ الر فَم ،يرع قِ ش س و ر طْ ش ه م ع أَطْ ه، فَ م ع ستَطْ ي ،ى كاَلَه

                                         
 .ال محققوه حسن لغيرهوق ،٢٣٨٥٩برقم ) ٣٩/٢٨٥(مسند الإمام أحمد   ) ١(

 .١٠٢٩برقم  ٣٩٧وصحيح مسلم ص ،١٤٣٣برقم  ٢٧٩صحيح البخاري ص  ) ٢(

 ).٤/٣٤٦(فتح الباري   ) ٣(
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 بِي أَتَى الن لَقَام لَكُم: فَقَالَ rفَ و هن م تُم ه لأَكَلْ لْ تَك لَم ١())لَو(.  
إن كيلـه مضـاد للتســليم   ": قـال بعـض أهـل العلــم عـن الحكمـة في أن الشــعير فـني حـين كالــه       

طة بأسرار والتوكل على رزق ا تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة، وتكلف الإحا
  .)٢("حكم ا تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله 

بِيt  وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر  لن ي لدتُه ت الك كَانَ م أُم أَنr  ة كَّ ي عف
مالأُد أَلُون س ا فَي وه ن ا ب يه ت ا فَيأْ نم ا س إِ )٣( لَه دمفَتَع ،ءيش م هدن ع س لَي و يه ي فدُته ت لىَ الَّذي كاَنَ

 بِي لن لr  بِي الن ت تَ أَ ه، فَ تْ ر ص ى ع تَّ ا ح ه تي ب ما أُد لَه يم ق ا زَالَ ي ا، فَم نم س يه ف د : فَقَالَ rفَتَجِ
ت ا؟ قَالَ يه تر ص قَالَ: ع ، م ا: نَع م ا زَالَ قَائ ا م يه ت كْ تَر ٤( لَو(.   
ـش  :((قـال  yاري ومسلم في صحيحيهما من حـديث جـابر بـن عبـدا    وروى البخ ط ع

                                         
 .٢٢٨١برقم  ٩٣٦ص  ) ١(

 ).٤٢، ٥/٤١(شرح صحيح مسلم   ) ٢(

 .ما يؤدم به الخبز من سمن أو عسل أو زيت أو مرق أو غيره: الأُدم بالضم   ) ٣(

 .٢٢٨٠برقم  ٩٣٦ص  ) ٤(
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 بِي الن و ،ة ي يبِ د ح وم الْ ي اس النr ةو كْ يه رِ د ي ني ١(ب( هوَنح اسالن هِشَفج ، ما لَكُم؟ : ، فَقاَلَ)٢(فَتَوضَّأَ
شر: قَالُوا لا نَ و ، اء نَتَوضَّأُ نَا م دن ع س ي ماء لَ علَ الْ َفج ،ة و كْ ي الرف هد ي ضَعفَو ،ك ي د ي ني ا ب لاَّ م ب إِ

ونِ ي ع أَمثَالِ الْ ه كَ ع ابِ أَص ني ب ثُور ي .نَا، قُلْت تَوضَّأْ ا و نب رِ ش ؟ قَالَ: فَ تُمكُن كَم :  ـف لْ ا مئَةَ أَ كُن لَو
ة مئَ رشع س م ا خ يعني ألف وخمسمئة رجل )٣())ةًلَكَفَانَا، كُن .  

ـةَ لأُم    ((وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حـديث أنـس بـن مالـك      ح ـو طَلْ ب قَـالَ أَ
 ه ولِ اللَّ س ر ت و ص ت ع م س مٍ قَدلَي سr   ؟ء ـي ش ن م كدن لْ عفَه وع ج يه الْ ف رِفيفًا، أَع ضَع

ت جت : فَقَالَ رأَخ ، فَ م نَع ثُم ،ه ض ع ب ز بِ ب ا، فَلَفَّت الْخُ ا لَه ار م خ ت عير، ثُم أَخذَ ش ن ا م اص ر أَقْ
ني دَتْ ر بِي، و ثَو ت تَح ه تْ س ٤(د(  ه ولِ اللَّ سلىَ ر ني إِ ه ثُم أَرسلَتْ ض ع ب ت : ، قاَلrَبِ دج فَو ه ت بِ ب َفذَه

 ه ولَ اللَّ س رr ا ف س ال ج         ـه ـولُ اللَّ س فَقَـالَ ر ، م لَـيهِ ع ـتفَقُم ،ـاس الن ـه ع م و ،د سـجِ م : rي الْ

                                         
 .جمعه ركاء ،إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء: الركوة  ) ١(

كما يفزع الصبي إلى -وهو مع ذلك يريد البكاء -أن يفزع الإنسان إلى آخر ويلجأ إليه : الجهش  ) ٢(
  .أبويه

 .مختصراً ١٨٥٦برقم  ٧٧٦وصحيح مسلم ص ،٣٥٧٦برقم ،٦٨٤ص  ) ٣(

 .أي لفتنى به  ) ٤(
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؟ قَالَ" ةَ ح و طَلْ ب ك أَ لَ سفَقَالَ: أَر ، م نَع فَقُلْت :امٍ؟ فَقُلْت طَع ل ه : أَ ولُ اللَّ س فَقَالَ ر ، م نَعr  ن م ل
ه ع وا، قَالَ: م قُوم :طَلَقْت انْ و ق طَلَ و  فَانْ ب رتُه، فَقَالَ أَ بأَخ ، فَ ةَ ح ا طَلْ ب ى جِئْت أَ تَّ ح ، م يهِ دأَي ني ب
ةَ ح ه : طَلْ ولُ اللَّ س ر اء ج مٍ قَدلَي س ا أُم يr   فَقَالَـت ، ـم ه م ع ا نُطْ نَا م دن ع س ي لَ اسِ، و الن ـه  : بِ اللَّ

ولُه أَعلَم، قَالَ س ر و طَ: و ب ق أَ طَلَ ه فَانْ ولَ اللَّ سر يتَّى لَق ةَ ح ح هr لْ ولُ اللَّ سلَ رب تَّى  r، فأََقْ ح ه ع م
 ه ولُ اللَّ س لا، فَقَالَ ر خ دr :ٍملَي س ا أُم ي كدن ا ع ي ملُم ه ! ه ولُ اللَّ سر ه ر بِ زِ فأََم الخُْب كبِذَل ت فأَتََ

r س أُم هلَي ع تر ص ع و ،ت ه، فَفُ تْ م أَد ا فَ ةً لَه كَّ مٍ ع١(لَي(  ه ولُ اللَّ س ر يه قَالَ ف ثُمr  أَن ه ما شاء اللَّ
، ثُم قَالَ قُولَ قاَلَ: ي وا، ثُم ج ر خ وا ثُم ع بِ تَّى ش فأََكلَُوا ح م َله ن ذ أَ ة، فَ ر شع ل ائْذَن : نَفأَذ ،ةر شع ل ائْذَن
أَكَلُ م فَ قَالَلَه وا، ثُم ج ر خ وا، ثُم ع بِ ى ش تَّ وا ح : مقَو وا، والْ ع بِ شو م كلُُّه مقَو تَّى أَكلََ الْ ح ،ة ر شع ل ائْذَن

انُون ثَم أَو لا ج ر ون عب ٢())س(. 

 وفي رواية في صحيح مسلم أن أبا طلحه قام على الباب حتى أتى رسول اr يا : فقال له

                                         
 .ير يجعل فيه السمن أو العسل وغيرهإناء من جلد مستد: العكة  ) ١(

 .٢٠٤٠برقم  ٨٤٤وصحيح مسلم ص ،٣٥٧٨برقم  ،٦٨٤ص  ) ٢(
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كَةُ:  إنما كان شيء يسير، قالرسول ا ر الب يه ل فعج ي س ا إن لُمه فَ ١(ه(.  
كَةُ((وفي رواية ففتح رباطها ثم قال  ر اَ الَب يه م ف ظ أَع م اللَه ، سمِ اَ   .)٢())بِ

ــتُم  «: وروى البخـاري في صــحيحه مــن حــديث عبـدا قــال   أَنْ ــةً و كَ ر ب ــات الآي ــد ــا نَع كُن
ه تَ ولِ اللَّ س ر ع ا م يفًا، كُن وِ خْ ا تَ ونَه د عr  َفَقَـال ،اء م لَّ الْ فَرٍ فَقَ ي سف :     ،ـاء م ـن ـلَةً م ضْ ـوا فَ لُب اطْ

نَاء، ثُم قَالَ ده في الإِ لَ يخأَد يلٌ، فَ قَل اء م يه ف نَاء وا بِإِ اء فَج :ر ب بارك، والْ م ورِ الْ لَى الطَّه ع يكَةُ ح
 ه ولِ اللَّ سعِ ر ينِ أَصابِ ب ن م ع بن ي اء م ت الْ ي أَ ر فَلَقَد ،ه ن اللَّ مr و هامِ وع يح الطَّ ع تسَبِ مَا نسكُن لَقَد و ،

لُ ؤكَ ٣(»ي(..  
أَملَقُـوا، فَـأَتَوا   ": وروى البخاري في صحيحه من حديث سلمة قال مِ وقَـو اد الْ و فَّت أَزْ خ 

 بِي النr َفَقَال ،وه ر بأَخ ر فَ م ع م ه ي فَلَق ، م لَه ن ذ أَ م فَ هِ ل بِ خلَ : في نَحرِ إِ فَد ، كُم ل بِ عد إِ ب كُم قَاؤ ا ب م
 بِي لَى الن عr َفَقَال : ه ولُ اللَّ س ؟ فَقَالَ ر م هِ ل بِ عد إِ ب م ه قَاؤ ا ب م ،ه ولَ اللَّ س ا ر يr :اسِ  نَادي النف

                                         
 . ٢٠٤٠برقم  ،٨٤٥ص  ) ١(

وقال محققوه حديث صحيح ورجالـه رجـال    ،١٣٥٤٧برقم ) ٢١/١٧٧(مسند الإمام أحمد   ) ٢(
 .الصحيح

 . ٣٥٧٩برقم  ،٦٨٥ص  ) ٣(
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 ه ولُ اللَّ س ر طَعِ فَقَام لَى الن ع لُوه ع ج و طَع ن كل سطَ لذَ فَب ، م ه اد و ضْلِ أَزْ فَ تُون بِ ركَ  rفَيأْ ب ا وعفَد
ه ولُ اللَّ سقاَلَ ر غُوا، ثُمى فَر تَّ ح اس تَثَى النفَاح ، م هِ ت ي عبِأَو م اه ع د ثُم ،هلَي ع r: لَه أشَهد أَن لا إِ

ه ولُ اللَّ س أَنِّي ر و ه لاَّ اللَّ   . )١("  إِ
بيِ " وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما  الن ع كاَنُوا م م نٍ أَنَّهي ص ح نب ان ريث عم د ح ن م

r  حِ ع ـب الص هج و ى إِذَا كَان تَّ ح ، م لَتَهوا لَي لَجأَد سير، فَ ي مـى     ف تَّ ح م ه ـن يأَع م ه ـتْ غَلَب ـوا، فَ س ر
 ه ولُ اللَّ س ظُ ر وقَ لا ي كَان رٍ، و كْ و ب ب ه أَ ام ن م ن م ظَ  ن استَيقَ م لَ  أَو فَكَان ،س م الش تتَفَعارr  ن م

ند رأْ رٍ ع كْ و ب أَب دفَقَع ر م ظَ ع ، فَاستَيقَ ستَيقظَ ى ي تَّ ح ه ام ن تَّى م ح تَهو ص فَعر يو ر كَب لَ يع َفج ،ه س
 بِي ظَ الن رفr استَيقَ ص نا، فلََما انْ ع لِّ مص ي مِ لَمقَو ن الْ م جلٌ  لَ ر ز اة، فَاعتَ ا الْغَد ن ى بِ لَّ ص لَ و زفَن ،

ا، قَالَ: قَالَ ن ع م لِّي تُص أَن كع نم ا ي م ا فُلان أَ: ي   ثُـم يد ـع الص م بِ م تَي ي أَن هر أَم ةٌ، فَ اب ن ي جن تْ اب ص
 ه ولُ اللَّ س ي رلَن ع ج ى، و لَّ صr  نَا نحم ني ا فَبيد د ا ش ش طَ ا ع نشط ع قَد و ،هي د ي ني ب كُوبٍ  ي رف

زم ني ا ب هلَيج لَة رِ اد س أَة رام نا لهَانَسير، إِذَا نَحن بِ نا: ادتَينِ، فَقلُْ ه لا ماء فَقلُْ ت إنَِّ ماء؟ فَقاَلَ : أيَن الْ
ت اء؟ قَالَ م ين الْ ب و كلأَه ني ب ا: كَمن لَيلَةٌ، فَقلُْ و مو ي : ه ولِ اللَّ سلىَ ر قي إِ َانطْلr ت ولُ : قاَلَ سا رم و

                                         
 . ٢٤٨٤برقم  ،٤٧٠ص  ) ١(
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ن أَ ا م ه كْ لِّ نُم ؟ فَلَمه بِي اللَّ ا الن ه ا بِ ن لْ ب ى استَقْ تَّ ا ح ه نا، غَير أنََّها  rمرِ ثْلِ الَّذي حدثَتْ م ه بِ ثَتْ د فَح
ج ر ينع ب ا أَر طَاش ا ع نب رِ ش ينِ، فَ لاوزع سح في الْ ا، فَم هتَي اد زم ر بِ أَم ةٌ فَ م تؤ ا م ه ه أَنَّ ثَتْ د ى ح تَّ ح لا

ا، ين وِ ر ثُم ،لْءم ن الْ م ضتَن تَكَاد يه ا، و يرع ب قِ  نَس لَم ه ة غَير أَنَّ او د إِ ا و ن ع م ة ب ر لَّ ق نَا كُ :  قاَلَفَملأْ
" كُم دن ا ع اتُوا م ا" هَلهَأه ت ى أتََ تَّ رِ حم التَّ رِ و س ك ن الْ ا م لَه ع م فَج .ت ر ا: قاَلَ حأَس يت اسِ، لَقلن

وا لَمأَس و تلَمأَس رأَة فَ م لْك الْ ت رم بِ ذَاكَ الص ه ى اللَّ د وا، فَه م ا زَع كَم نَبِي و ه ١" ( أَو(.  
ـه      وروى البخاري في صحيحه من  بـد اللَّ ع ـنب ر ـابِ ج أَن ـك ال نِ مبِ بحديث ابن كعt 

مو لَ يقُت اه ب ره أَن أَ بأَخ بِي الن ت ي أَتَ ، فَ م هِ قُوق ي حف اء م الْغُر تَدفَاش ني د هلَي ع ا و يد هِ ش د أُحr ،
 ِبي الن م هِ طع ي ا فَلَمو ب أَ بِي فَ لُوا أَ لِّ ح ي ي وط ائ ح رلُوا تَم ب قْ ي أَن م لَه قاَلَ rفَسأَ ي، وطائو : ((حْغدن س

ك ي لَ ا )) ع غَد ا       فَ تُهد ـد فَج ،كَـة ر ب الْ ـا بِ ه رِ ـي ثَم ـا ف ع د ـلِ و ا حين أَصبح، فَطَاف في النخْ نلَي ع
ا ه ن تَمرِ ا م لَن يق ب و ، م تُهضَي   .)٢( فَقَ

قـد علمـت حـين مشـى فيهـا      : أن جابراً ذهب إلى عمر وأخبره، فقـال لـه عمـر   " وفي رواية 
                                         

 . ٦٨٢برقم  ،٢٦٩وصحيح مسلم ص.  ٣٥٧١برقم  ،٦٨٣ص  ) ١(

 .٢٣٩٥برقم  ٤٤٨ص  ) ٢(
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 رسول اr ١("ليباركن فيها(.  
رٍ " وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما  كْ بِي ب نِ بنِ أَ مح الر دب من حديث عt َقَال :

" بِي الن ع ا م كُنr  بِي فَقَالَ الن ، مئَةً و ينثَلاثr : اعلٍ صج ر ع إِذَا م ، فَ اماً طَع كُمن م د أَح ع م هلْ 
ن ثُ جِ فَع ،هونَح امٍ أَو طَع ن م ِبي ا، فَقاَلَ النُوقه سمٍ ي طَويِلٌ بِغَن ان عشم مشرِكٌ  جلٌ  ر اء ج مr : أَبيع

ةً  ي ط ع م ةً -أَ ب قَالَ ه قَالَ: قَالَ-أَو ،عي لْ بلا، ب : نَبي ا ر أَم عت فَ ن فَص ،اة ش هن ى م تَرأش  rفَ
أيم ال ى، و وشنِ ي طْ ب اد الْ و س نها، وإنِ كاَن بِ اد بطْ و س ن م ة زح لَه زح لاَّ قَد مئَة إِ و ينلاث ا من الثَّ م ه لَّ

بِ شو ون ع منِ، فأََكلَنا أَجتَي علَ فيها قَصع ج ثُم ،أهَا لَهب ا خب غَائ كَان ن إِ و ،اه ي ا إِ طَاها أَع د اه ا شنع
تَ عقَص لَ في الْ ضَ عير وفَ ب لَى الْ تُه ع لْ م فَح ،ا قَالَ-ين كَم ٢("-أَو( .  

  
  

                                         
 .٢٣٩٦برقم  ٤٤٩ص  ) ١(

 .٢٠٥٦برقم  ٨٥١وصحيح مسلم ص ،٥٣٨٢برقم  ١٠٦٥ص  ) ٢(
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  )المشروع منها والممنوع(الألفاظ المستعملة في البركة : المبحث الثامن
عمـن يقـول قُضـيت حـاجتي ببركـة ا وبركـة       " -رحمـه ا  -سئل شيخ الإسلام ابن تميـة  

ول، فإنه لا يقرن با في مثـل هـذا غـيره،    بأن هذا منكر من الق" -رحمه ا -، فأجابه "الشيخ 
وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعـاءه  . "ما شاء ا وشئت": من قال rكما نهي النبي 

دعاء غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد : وأسرع الدعاء إجابة
 الدين، ونحو ذلك فهذه كلها معانٍ صحيحة، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في

يعني بها دعاءه للميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هـو عـاجز عنـه، أو    
ونحو .. غير قادر عليه، أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات

  . )١(هذه المعاني الباطلة
-اللفظ من الألفاظ املة المحتملـة للحـق والباطـل فيحسـن التـوقي منـها        إذاً فيكون هذا

  .)٢(-وا أعلم 
                                         

 ).٩٦-٩٥-٢٧(الفتاوى   ) ١(

 .١٧٣معجم المناهي اللفظية ص  ) ٢(
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ولا ": قال الشيخ بكر بن عبـدا أبـو زيـد   " تباركت علينا يا فلان " ومن ذلك قول بعضهم 
تباركت " يظهر لي فيها محذور، وفي تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم لما سئل عن قول بعض العامة 

باركِ، والعبـد هـو   :" ، قال"ينا يا فلان، أو يا فلان تباركت علينا؟عل هذا لا يجوز، فهو تعالى المُ
بارك، وقول ابن عباس  هي : يريد أنه مثله في الدلالة على المبالغة، والبركة" تبارك ا تعاظم "المُ

بعضـهم شـيء ولا    دوام الخير وكثرته، ولا خير أكثر وأدوم من خـيره سـبحانه، والخلـق يكـون في    
  هـ -أ. )١("وشبه ذلك.. مبارك، أو فيه بركة: يبلغ النهاية فيقال

  .لاختصاصه با، وإن كان القصد حسناً" تباركت ونحوها" والأولى ترك هذا اللفظ 
ما : لا بأس مثل قول الصحابي" قال" كلك بركة " وسئل الشيخ ابن عثيمين عن قول بعضهم 

  .)٢("ي بكرهي بأول بركتكم يا آل أب
، وهذا اللفظ لا بأس باستعماله، فقد روى الحـاكم  "على بركة ا " ومن ذلك قول بعضهم 

في المســتدرك مــن حــديث محمــد بــن أبــي عيســى عــن أبيــه عــن جــده في قصــة قتــل كعــب بــن     
                                         

 ).١/٢٠٧(فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  ،٦٢٨معجم المناهي اللفظية ص  ) ١(

 .رات التدوينثم  ) ٢(
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أتحب أن أقتله، فصمت رسـول  :rأن محمداً بن مسلمة قال للنبي " الأشرف، وجاء في القصة 
 اrفجئت سعد بن معاذ، فـذكرت ذلـك لـه،    : ائت سعد بن معاذ فاستشره، قال: ، ثم قال
ضِ : ((فقال م اه كَة اللَّ ر لَى ب ١())ع( .  

هذا رجل مبارك، أو هذا يوم مبارك، أو ليلة مباركـة  " ومن الألفاظ المستعملة قول بعضهم 
فهـذا صـحيح مـن هـذا     ، فإذا كان القصد أن هذا اليوم مبارك لما حصل فيـه مـن الخـير والنفـع     "

ة﴿: الوجه، كما قال تعالى كَ ارب م ة يلَ ناه في لَ لْ خان[ ﴾إنَِّا أنَْز فهي ليلة مباركة لما حصـل  ]٣ :الد ،
  .فيها من الخير العظيم، وهو نزول هذا القرآن فيها

فإن كل مسلم مبارك، وعلى حسب تقواه ونفعه للناس تكون " هذا رجل مبارك ": أما قول
ا : ((قال rروى البخاري ومسلم من حديث عبدا بن عمر أن النبي  بركته، رِ لَم ج الش ن م ن إِ

مِ لس م كَة الْ ر كَب كَتُه ر ٢())ب(.  
  ". نحسبه وا حسيبه، ولا نزكي على ا أحداً" والأولى أن يضيف إليها عند اللزوم 

                                         
 .وأصل القصة في الصحيحين ،٥٨٩٧برقم ) ٥٤٢-٤/٥٤١(  ) ١(

 .٢٨١١رقم  ١١٣٠وصحيح مسلم ص ،٥٤٤٤برقم  ١٠٧٥ص  ) ٢(
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والذي يظهر جواز هذا اللفظ لأنه  ،"منزل مبارك " ومن ذلك قول بعضهم إذا دخل منزلاً 
كاً ﴿: خرج مخرج الدعاء لصاحب المنزل بالبركة في منزله، قال تعالى ارب لاً م زن ي من لْ ب أنَْزِ قلُْ ر و

ين ل نزِ ير المُ خ أنَْت٢٩ :المؤمنون[ ﴾و.[  
إن كـان   وهـذه الكلمـة فيهـا تفصـيل    " زارتنـا البركـة   " ومن ذلك قول بعضـهم إذا زاره أخـاه   

المعنى أن ا يبارك في زيارتك لنا ويحل فيها البركة فلا بأس بذلك، وتكون بمعنـى الـدعاء، وإن   
أي أنك مبارك في زيارتك لنا، فهذا فيه تزكية للشخص الزائـر فـالأولى   : كان المعنى زارتنا البركة
  .العدول عن هذه الكلمة

حلولـه عنـدنا حلـت البركـة، قـال شـيخ        أو مـن وقـت  " نحن في بركة فـلان  " وأما قول القائل 
  ".فهذا كلام صحيح باعتبار، باطل باعتبار": –رحمه ا -الإسلام ابن تيمية 
فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنـا بـالمعروف ونهانـا عـن المنكـر، فببركـة       : فأما الصحيح

  .اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل، فهذا كلام صحيح
في بركتـه لمـا آمنـوا بـه، وأطـاعوه، فببركـة ذلـك         rلمدينة لما قدم عليهم الـنبي  كما كان أهل ا

حصل لهم سـعادة الـدنيا والآخـرة، بـل كـل مـؤمن آمـن بالرسـول وأطاعـه ؛ حصـل لـه مـن بركـة              
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الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا ا.  
ريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع ا الشر وحصل لنا رزق ونصر،  وأيضاً إذا أُ

ون إلاَِّ(( rفهذا حق، كما قال النبي  قُ رزَ رون وتُ ص ن مِ هلْ تُ كُ فاَئ ُأي بدعائهم، وصلاتهم، :بِضع
، وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار ؛ لئلا يصيب من بينهم المؤمنين ممن لا ))وإخلاصهم؟

نات﴿: يستحق العذاب، ومنه قوله تعالى م ؤم اءسنو ون ن م ؤالٌ مج لاَ رِ و لَ وا ﴿ : إلى قوله ﴾و و تَزيلُ لَ
يما َا ألذاَبع مهن وا مر نا الَّذين كفََ ب عذَّ   .]٢٥: الفتح[ ﴾لَ

ب ا الكفار، وكذلك قال  فلولا الضعفاء المؤمنون الذين كانوا بمكة بين ظهراني الكفار لعذَّ
ارِي لأمr ))ُالنبي  الذَر و اء س الن ن م يوت اَ في البِ لَولا م وتر فَتُقاَم لاة الٍ ، باِلصج رِ عي بِ م قَأنَطْل ثُم

لاة الص ون د هشمٍ لا يلَى قَو طَبٍ، إِ ح ن م م زح م ه ع ا،  م ن ع مم وتَه ي ب م لَيهِ قَ ع ر أُح   )).فَ
نu ﴿ ى تضع جنينها، وقد قال المسيح وكذلك ترك رجم الحامل حت َكاً أي ارب ي من علَ ج و

تن ، فبركات أولياء ا الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة ]٣١ :مريم[ ﴾ما كُ
حق موجود، فمن : ا، وبدعائهم للخلق وبما ينزل ا من الرحمة، ويدفع من العذاب بسببهم

  .كان صادقاً فقوله حقأراد بالبركة هذا، و
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مثـل أن يكـون رجـل مقبـوراً بمكـان      : فمثل أن يريد الإشـراك بـالخلق  " المعنى الباطل " وأما 
فقـد كـان الرسـول    . فيظن أن ا يتولاهم لأجله، وإن لم يقوموا بطاعة ا ورسـوله، فهـذا جهـل   

r لقتل والنهب والخـوف  سيد ولد آدم مدفوناً بالمدينة عام الحرة، وقد أصاب أهل المدينة من ا
ما لا يعلمه إلاَّ ا؛ وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلـك، وكـان   
على عهد الخلفاء يدفع ا عنـهم بإيمـانهم وتقـواهم ؛ لأن الخلفـاء الراشـدين كـانوا يـدعونهم إلى        

ــا       ــة عمــل الخلف ــاء الراشــدين، وبرك ــهم للخلف ــة طاعت ــان ببرك ــك، وك ــم، ينصــرهم ا  ذل ء معه
  . ويؤيدهم

مـدفون بالشـام وقـد اسـتولى النصـارى علـى تلـك الـبلاد قريبـاً مـن مئـة             rوكذلك الخليل 
سنة، وكان أهلها في شر، فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مـع كـون الحـي عـاملا بمعصـية ا ؛      

  .فهو غالط
طاعـة ا ورسـوله،   وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عـن  

مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره، وتقبيل الأرض عنده، ونحو ذلك يحصل له به السـعادة، وإن  
لم يعمل بطاعة ا ورسوله، وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له، ويدخله الجنة بمجرد 
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فهو من أحوال المشركين  محبته وانتسابه إليه، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة،
  . )١(وأهل البدع، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده، وا سبحانه وتعالى أعلم

  :هل يجوز التسمية بالبركة
: روى أبو داود في سننه مـن حـديث جـابر، قـال    . قال ابن القيم في بيان الأسماء المكروهة

 قال رسول اr ))ْأَن ه اء اللَّ ش ن ت إِ شع ن كَـةَ  إِ ر ب و لَـح أَفْ ا و ع وا نَاف م س ي ي أَنت ى أُم قـال  ))ه ،
  .)٢(ولا أدري ذكر نافعاً أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا : الأعمش

بِي : ((وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدا يقول الن اد أَرr  ن ى ع هن ي أَن
ى بِ م س ي لَىأَنع عٍ، ي اف ن بِ ارٍ، و س ي بِ و ،ح لَ بِأَفْ و ، كَةَ ر ب بِ و ،كوِ ذَلحن بِ ا .وهن ع دع ب ت كَ س تُهَأير ثُم ،
ئًا ي لْ ش قُ ي فَلَم ، ه ولُ اللَّ س ر قُبِض ثُمr كل ن ذَ ع هن ي لَم و ، ـك ل ن ذَ ى ع هن ي أَن ر م ع اد أَر ثُم ،  ثُـم

كَه ٣())تَر(.  

                                         
 ).١١/١١٥(الفتاوى   ) ١(

 .٤١٤٩برقم ) ٣/٩٣٧(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود  ،٤٩٦٠برقم  ٥٣٧ص  ) ٢(

 .  ٢١٣٨برقم  ٨٨٤ص  ) ٣(
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وفي معنى هذا مبارك، ومفلح، وخير، وسرور، وما أشبه ذلـك فـإن المعنـى الـذي كـره لـه       
التسمية بتلك الأربع موجود فيها، فإنه يقال أعنـدك خـير ؟ أعنـدك سـرور؟ أعنـدك       rالنبي 

  .لا، فتشمئز القلوب من ذلك، وتدخل في باب النطق بالمكروه: نعمة ؟ فيقول
قال خرج من عند برة، مع أن فيـه معنـى آخـر يقتضـي النـهي وهـو       أنه : وفي الحديث كره أن ي

  .)١(تزكية النفس بأنه مبارك، ومفلح، وقد لا يكون ذلك
يت ابنتي : وروى مسلم في صحيحه من حديث محمد بن عمرو بن عطاء، قال م برة " س "

يت نهى عن هذا الاسم، وسr إن رسول ا : فقالت لي زينت بنت أبي سلمة فقال "برة " م ،
 رسول اr)) :كُمن م ر بِ لِ الْ بِأَه لَمأَع ه كُم اللَّ فُس وا أَنْ كُّ ز يها :فَقاَلُوا، لا تُ م ُنس م وها  :قاَلَ ؟بِ م س

ب ن٢())زَي(.  
قــال أصــحابنا يكــره التســمية بهــذه الأسمــاء المــذكورة في الحــديث ومــا في    ": قــال النــووي

تختص الكراهة بها وحدها، وهي كراهة تنزيه لا تحريم، والعلة في الكراهة ما بينه معناها، ولا 
                                         

 .١١٢لفظية صمعجم المناهي ال  ) ١(

 .٢١٤٢برقم  ٨٨٥ص  ) ٢(
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 رسول اr لا، فكـره لبشـاعة الجـواب، وربمـا أوقـع بعـض       : فإنك تقول أثم هو فيقـول : في قوله
أراد أن : أن ينهي عن هذه الأسماء، فمعنـاه  rأراد النبي : الناس في شيء من الطيرة، وأما قوله

ا نهي تحريم، فلم ينه، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه، فقد نهى عنه في الأحاديث ينهي عنه
  .)١("الباقية 

                                         
 ).٥/١١٩(صحيح مسلم بشرح النووي   ) ١(
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  من أمثلة البركة التي وقعت لبعض الناس: المبحث التاسع
من أراد من : حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز الأموي، فقد كان المنادي يقول

مـن  : واجه من بيت مال المسلمين، فزوج الشباب، ونـادى المنـادي  شباب المسلمين أن يتزوج فز
من أراد حج بيت ا : عليه دين، فسداد دينه من بيت المال، فسدد الديون، ثم ينادي المنادي

وهو لا يستطيع، فحج بيت ا على نفقة بيت مال المسـلمين، كـل هـذا حـدث في خلافـة عمـر       
  .وهي سنتنان ونصف

في مدة ولايته مع قصرها حتـى رد  -رحمه ا -وقد اجتهد : "–ه ا رحم-قال ابن كثير 
أيـن الغــارمون ؟ أيــن  : المظـالم، وصــرف إلى كـل ذي حــق حقــه، وكـان مناديــه في كـل يــوم ينــادي    
وهـذا يـدل علـى    . )١("الناكحون ؟ أين المسـاكين ؟ أيـن اليتـامى؟ حتـى أغنـى كـلا مـن هـؤلاء         

  .مام العادل مع قصر مدة ولايتهالبركة التي حصلت في ولاية هذا الإ
: –رحمـه ا  -يقـول عنـه ابـن الـوردي     -رحمه ا -شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن الأمثلة

                                         
 ).١٢/٦٩٦(البداية والنهاية   ) ١(
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وكــان يكتــب في اليــوم والليلــة مــن التفســير، أو مــن الفقــه، أو مــن الأصــلين، أو مــن الــرد علــى     "
تصـانيفه تبلـغ الآن خمسـمئة    الفلاسفة والأوائل نحـواً مـن أربعـة كـراريس أو أزيـد، ومـا أبعـد أن        

  .أهـ".مجلدة، وله في غير مسألة مصنف مفرد في مجلد
ه،         ": –رحمـه ا  -ويقول ابـن القـيم    ن وشـاهدت مـن قـوة شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في سـن

وكلامه، وكتابه أمراً عجيباً، فكان يكتب من التصانيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، وقد 
  هـ -أ . )١(" في الحرب أمراً عظيماً  شاهد العسكر من قوته
لم يكن الوحيد في حياته، فقـد كـان صـاحب عبـادة،     -أعني التأليف -ومع أن هذا العمل 

  .وتعليم، وإنكار المنكرات وجهاد أعداء ا، وسجن أكثر من مرة
  :ومن القصص التي تروى في ذلك

وكـان يتقاضـى مـالاً كـثيراً،      أن رجلا كان يعمل في بنك ربوي،": ما حدثني به أحد الأخوة
صرف له سيارة، ولكن مع ذلك كـان يشـتكي مـن قلـة      عطى كذلك ما يسمى بدل السكن، وتُ وي

                                         
 ). ١/١٠٦(الوابل الصيب   ) ١(
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جهت له في حرمـة هـذا العمـل     البركة في هذا المال، وأنه لا يوفر منه شيئاً، وبعد النصيحة التي و
المرتب الذي يأخذه  تركه، وعمل في مكان آخر ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنه يتقاضى نصف
  .في البنك، ولكنه أحس ببركة هذا المال حتى أنه كان يكفي لحاجته ويزيد

ما ذكره لي أحد الأخوة أن رجلا مغربياً من الدعاة كان يدرس في الولايـات المتحـدة   : ومنها
الأمريكية، وكان الذي يدرسهم دكتور يهودي، فكـان يتحـدث عـن الفوائـد الربويـة الـتي يحصـل        

ولكـن يـا دكتـور هـذه الأمـوال لـيس فيهـا        : ها المودع أمواله في البنوك، فقـال لـه الرجـل المسـلم    علي
أريدك أن تشرح لي معنى البركة بمثال عملي، وهـو بـالطبع لا يريـد آيـة أو     : بركة، فقال له اليهودي

أن تحضر لي  لو قلت لك الآن أريد منك: حديثاً، وإنما يريد مثالاً مادياً محسوساً، فقال له المسلم
ولـو قلـت لـك    : هـذا صـعب جـداً، قـال    : عشرة آلاف من الكـلاب هـل يمكـن هـذا ؟ فقـال لـه      

لمـاذا تسـتطيع إحضـار    : نعم، قال: احضر لي الآن عشرة آلاف من الغنم هل يمكن هذا؟ قال له
والغـنم  ! الغنم ولا تستطيع إحضار الكلاب ؟ مع أن الكلب يولد له سبعة، والغنم يولد له اثـنين 

هدى منه اللحـم، والكلـب لا يـذبح    يفبـهت الـذي   (هـذه البركـة   : قـال ! لا أدري : قـال ! ذبح وي
  .وقد سبق بيان أن الغنم مباركة، والنصوص الواردة في ذلك). كفر
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كنـت أتقاضـى مكافـأة    : ومنها ما حدثني به أحد الأخوة وكان طالباً في كلية شرعية يقـول 
فقط، وكنت أصرف منها على أهلـي وأولادي، وبـارك    الجامعة وقدرها ثمانمئة وخمسون ريالاً

  .ا لي فيها، وكانت تكفيني فلا أحتاج إلى اقتراض
ومن المشهور لدى الكثيرين الذين انتقلوا إلى مكة أو المدينة من مدن أخرى، أن ما يصرفونه 

  .وملا يكاد يبلغ النصف مما كانوا يصرفونه في المدن التي انتقلوا منها، وهذا أمر معل
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الأماكن المباركة، وهل تشُرع زيارتها والتبرك بها: المبحث العاشر  
مكة، المدينة، الشام، اليمن، وادي العقيق، (تقدم في المبحث السابق ذكر الأماكن المباركة 

فمــن ســكن في مكــة أو ) وادي طــوى، المســجد الحــرام، المســجد النبــوي، المســجد الأقصــى  
تمسـاً لبركـات ا في تلـك البقـاع، سـواء مـن زيـادة أرزاقهـا، أو دفـع          المدينة أو الشام أو اليمن مل

الفتن عنها، فقد وفق إلى خير، أما من زاد على الحد المشروع في طلب بركتها إلى وسائل ليست 
مشروعة، فقد ابتدع في دين ا.  

 ومن هذه الوسائل على سـبيل المثـال أن يتمسـح بترابهـا، أو أحجارهـا، أو أشـجارها، أو      
، فـإن هـذا كلـه مـن     )١(الصلاة والدعاء والذكر عند بعض البقاع والمواضع التي لم يشرع فيها ذلـك 

 مظاهر البدع، لم يفعله رسول اr ولم يفعله الصحابة من بعده.  
مــن قصــد بقعــة يرجــو الخــير بقصــدها، ولم   "-رحمــه ا -قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  

ات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة، تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكر

                                         
 .سيأتي تفصيل لذلك في هذا المبحث  ) ١(
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، أو مغـارة، وسـواء قصـدها ليصـلي عنـدها، أو ليـدعو          أو عين ماء، أو قناة جاريـة، أو جـبلا
عندها، أو ليقرأ عندها أو ليذكر ا سبحانه عندها، أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلـك  

  .)١("قعة به لا عيناً ولا نوعاًالبقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك الب
وهذه المواضع والأماكن السابقة لا يجوز التبرك بها على النحو الذي تقدم، والسفر، وشـد  
الرحال إليها لا يجوز من باب أولى، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 

t  أن النبيr  لاَّ   ((قـال ـالُ إِ ح الر ـد ش لَـى ثَلاثَـة   لا تُ د   إِ سـجِ م ،د ـاجِ س ـذاَ م و، ي ه  د سـجِ م
ى ص د الأَقْ سجِ م امِ، و ر ح   .)٢())الْ

والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي " -رحمه ا -قال الشيخ الألباني 
قصد لذاتها، أو لفضل يدعى فيها، ألا ترى أن أبا بصرة  سفره  tقد أنكر على أبي هريرة  tتُ

صـلى فيـه، وإنمـا هـو جبـل كلـم ا فيـه موسـى          إلى الطور وليس هو مسجداً يu   فهـو جبـل ،

                                         
 ).٢/١٥٨(اقتضاء الصراط المستقيم   ) ١(

 .ظ لهواللف ،١٣٩٧برقم  ٥٤٧وصحيح مسلم ص ،١١٨٩برقم  ٢٣٣ص  ) ٢(
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  .أهـ.)١("مبارك، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه
مثـل مـن يـذهب إلى حـراء ليصـلي      ..... ":–رحمه ا -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويــدعو، أو ليصــلي فيــه  uفيــه، ويــدعو، أو يــذهب إلى الطــور الــذي كلــم ا عليــه موســى  
يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال، وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء، أو غيرهم، 
أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء، ومثل ما في جبـل قاسـيون، وجبـل الفـتح، وجبـل طـور       

 rال رسـول ا  زيتا التي ببيت المقدس، ونحو هذه البقاع، فهذا ممـا يعلـم كـل مـن كـان عالمـاً بح ـ      
هـو   rوحال أصحابه من بعده أنهـم لم يكونـوا يقصـدون شـيئاً مـن هـذه الأمكنـة، ولمـا هـاجر          

وأصحابه لم يكونوا يسيرون إلى غـار حـراء ونحـوه للصـلاة فيـه والـدعاء، ولا شـرع لأمتـه زيـارة          
لكـان  موضع بيعة العقبة الذي خلف منى، ومعلوم أنه لـو كـان هـذا مشـروعاً يثيـب ا عليـه ؛       

  .)٢(أعلم الناس بذلك ؛ ولكان يعلم أصحابه ذلك rالنبي 
وكان أصحابه أعلم بذلك، وأرغب فيه ممن بعـدهم، فلمـا لم يكونـوا يلتفتـون إلى شـيء مـن       

                                         
 ).٤/١٤٣(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل   ) ١(

 ).بتصرف( ٣٣٥-٣٣١اقتضاء الصراط المستقيم ص  ) ٢(
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ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونـوا يعـدونها عبـادة وقربـة وطاعـة، فمـن جعلـها عبـادة         
  .)١(وشرع من الدين ما لم يأذن به اوقربة وطاعة، فقد اتبع غير سبيلهم، 

  

                                         
ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليراجع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة      ) ١(

 .والكتب المدونة في ذلك
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  الخاتمة وأهم النتائج
في ختام هذا البحث أسأل ا الكريم المنان أن يرزقني شكره على ما هـدى، وأعـان، مـن    
إكمال هذا البحث الـذي أرجـو بركتـه في الـدنيا والآخـرة، كمـا أسـأله أن ينفـع بـه مـن يـراه، وأن            

لفوائـد والحكـم، وإلى تسـجيل بعـض الفوائـد الـتي أرى أهميـة        يرزقني وإيـاهم العمـل بمـا فيـه مـن ا     
  :التنبيه عليها

أهمية البحث والجد فيه، فما كنت قبل بحث هذا الموضوع أظن أنه يبلغ هذا المبلغ مـن  -١
  .الأهمية وكثرة الفوائد

هذا البحث يتعلـق بـأمور الإيمـان في مسـألة الإيمـان بالقضـاء والقـدر، ومسـألة الإيمـان          -٢
  .ببالغي

  .أن البركة خلق من خلق ا يجعلها فيما يشاء، ويعطيها من يشاء، ويمنعها من يشاء-٣
أن أمر البركة شيء تجـاوز الحسـابات الماديـة، فـرزق معلـوم يعـيش بـه شـخص عيشـة          -٤

الأغنياء، ويكون لآخر مثله أو أكثر لا يسد حاجته، وما ذلك إلا أن الأول بورك له فيه، والثاني 
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  .لم يبارك له
أن كثيراً من النـاس لا يشـكرون ا علـى مـا رزقهـم، ولا يقنعـون بمـا آتـاهم، فهـم دائمـاً           -٥

ن ((إذ يقول  rيتسخطون ولا تزداد أحوالهم إلا سوءا، وصدق الرسول المؤم هبد ي عتَلب ي َا إن
 لَه ُكَ اار ب لَه ُا م ا قَس م ن رضي بِ طَاه، فَما أَع م باركِْ لهب لم ي ضر ي لَم ن ه، وم ع س و و ،١())فيه( .  

  

                                         
 .سبق تخريجه  ) ١(
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  الصفحة  المحتــــــــــــــــــوى

  ٥  المقدمة
  ٨    مباحث الرسالة
  ٩    تعريف البركة: المبحث الأول
  ١٢    أهمية البركة والحث على طلبها: المبحث الثاني

  ١٢    شيء فلا تسال عن نفعه وكثرتهإن البركة إذا حلت في : أولاً
  ١٢  إن ا تعالى امتن بها على خلقه، وهذا دليل على عظيم فضلها: ثانياً
  ١٢  إن الأنبياء والصالحين كانوا يسألون ا تعالى البركة: ثالثاً
  ٢٠  إن الأنبياء والصالحين كانوا يحرصون على طلب الأشياء المباركة: رابعاً

  ٢٤  علمنا أن نسأل ا البركة في دعائنا r إن النبي: خامساً
  ٢٥  rتبرك الصحابة بالنبي : سادساً
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  ٣٤  البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما: المبحث الثالث
  ٣٨  فوائد من هذا المبحث

  ٣٩  الأسباب التي تستجلب بها البركة: المبحث الرابع
  ٣٩  تقوى ا عز وجل: السبب الأول

  ٤٠  عاءالد: السبب الثاني
  ٤٩  أخذ المال من طرق حلال: السبب الثالث
  ٤٩  أخذ المال بسخاوة نفس: السبب الرابع

  ٥٣  الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة ونحوها: السبب الخامس
  ٥٣  التبكير في قضاء الأعمال والتجارات وطلب العلم وغير ذلك: السبب السادس

  ٥٦   آداب الطعاماتباع السنة في: السبب السابع
  ٦٠  استخارة المولى عز وجل: السبب الثامن

  ٦١  أن يرضى المؤمن بما قسم ا له من رزق: السبب التاسع
  ٦٢  العدل: السبب العاشر
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  ٦٤  موانع البركة: المبحث الخامس
  ٦٤  المعاصي والذنوب: المانع الأول

  ٦٦  والدخول إلى المنزل وغيرهترك التسمية عند الأكل والشرب والجماع : المانع الثاني
  ٦٧  الحلف: المانع الثالث

  ٦٨  الكذب والغش: المانع الرابع
  ٦٨  إنفاق الخبيث من المال والتصدق بالرديء: المانع الخامس

  ٦٨  بيع العقار: المانع السادس
  ٦٩  أكل المال الحرام بشتى صوره وأشكاله: المانع السابع
  ٧١  مع والرغبة في الدنياالحرص وكثرة الط: المانع الثامن

  ٧١  منع الزكاة: المانع التاسع
  ٧١  تطفيف الكيل والميزان: المانع العاشر

  ٧٢  عدم الرضى بالرزق: المانع الحادي عشر
  ٧٣  النصوص الواردة في الأعيان والأزمان والأماكن والأحوال المباركة: المبحث السادس
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  ٧٣  الأشخاص - 
- محمد بن عبداr  ٧٣  
  ٧٣  uح نو-
  ٧٣  وابنه إسحاق uإبراهيم الخليل -
  ٧٤  uموسى -
  ٧٤  uعيسى  -
  ٧٥  tبركة آل أبي بكر  -
  ٧٧  -رضي ا عنها  -بركة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث -
  ٧٨  المسلم-
  ٧٨  :القرآن الكريم-
  ٧٩  من بركاته أنه رقية ودواء وشفاء-
  ٧٩  سورة البقرة-
  ٨٠  السلام-
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  ٨١  الحجامة-
  ٨٢  المطر-
  ٨٣  بركة الأكابر-
  ٨٣  ماء زمزم-
  ٨٦  النخــل-
  ٨٧  شجرة الزيتون-
  ٨٩  اللبن-
  ٨٩  السحور-
  ٩١  الثريد-
  ٩٢  الخيــل-
  ٩٢  الغنــم-
  ٩٤  شهر رمضان-
  ٩٤  عيد الفطر-
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  ٩٥  ليلة القدر-
  ٩٥  البكور أول النهار-
  ٩٥  مكـــة-
  ٩٦  المدينـــة-
  ٩٧  بلاد الشام-
  ٩٨  اليمن بلاد-
  ٩٩  العقيق-
  ٩٩  وادي طوى-
  ١٠٠  نهر الفرات-
  ١٠٠  المسجد الحرام-
  ١٠١  المسجد النبوي-
  ١٠١  المسجد الأقصى-

  ١٠٢  وأصحابه rالأمثلة الواردة في البركة من حياة النبي : المبحث السابع
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  ١١١  )المشروع منها والممنوع(الألفاظ المستعملة في البركة : المبحث الثامن
  ١١٧  هل يجوز التسمية بالبركة

  ١٢٠  من أمثلة البركة التي وقعت لبعض الناس: المبحث التاسع
  ١٢٤  الأماكن المباركة وهل تشُرع زيارتها والتبرك بها: المبحث العاشر

  ١٢٨  الخاتمة وأهم النتائج
  ١٣٠  فهرس الموضوعات
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  صدر حديثاً للمؤلف
 

  ).٣-١(دروس يومية -ة الدرر المنتقاة من الكلمات الملقا-١
  ).دروس وعبر وفوائد وأحكام(عزوة بدر من القرآن الكريم والحديث الشريف  -٢
ــرواة في كتابيــه الثقــات     -٣ تعــارض أحكــام الإمــام محمــد بــن حبــان البســتي علــى بعــض ال

  .واروحين
  ).٥-٤(دروس يومية -الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة -٤
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